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٥٤٢ 



٥٤٣ 

  :مقدمة

كل صوفي یطلب رضا االله والقرب منـه؛ فهـو یتفكـر فـي  ىتعد المعرفة حجر الزاویة لد

 .مــن أنـــواره بـــه مـــا كشــف االله لــه آلاء االله وتجلیاتــه؛ ویعبــر عـــن تجربتــه الصــوفیة مـــن خــلال

ومنهج الكشف مـن ناحیـة  ،المعرفة من ناحیة ىالجزار تنصب بشكل كبیر علأحمد ودراسات 

صــوفیة  ىالمعرفــة ومنهجهــا لــد؛ ومــن ثــم كانــت مرجعــا أساســیا لمــن أراد الكشــف عــن ىأخــر 

؛ لا یخـرج ىما یتركه الصوفي من آراء في قضـایا التصـوف الكبـر الجزار أحمد  دیعف. الإسلام

ــــة بــــااللهقطعــــا عــــ ــــرتبط بعبــــادة االله ومعرفتــــه. ن المعرف ــــل إن حركــــات الصــــوفي وســــكناته ت . ب

والعبــد الربــاني، العــارف بــاالله، : فالصــوفي بعــد تحققــه بهــا تنســب صــفة المعرفــة إلیــه؛ فیســمى

والإنسان الكامـل، والـولي، والمُقـرَّب، والواقـف، والمحقـق، والواصل، والعبد الخالص، والمحب، 

  . إلخ...والمحب، والعابد، والصدِّیق، والمشاهد، والمكاشف، والحائر، والقطب

عنـد أحمـد الجـزار، لتلاحمهـا العمیـق مـع وتكتسـب المعرفـة الصـوفیة خصوصـیة شـدیدة 

كمـا  -االله ىفالطریق الروحـي إلـ. الخالص والفلسفي السني بشقیه ىالتصوف الكبر  ایاأهم قض

یقـــوم  مـــا جعلـــه هـــذاو معرفـــة بـــاالله ولا شـــيء غیرهـــا؛ إلـــى الوفي یتوجـــه فیـــه الصـــ -أكـــد الجـــزار

م بمعـراجهوتـرتبط  ،صیصـة للصـوفیة المسـلمینخ من حیث كونهـا ،بتحلیلها في جمیع مؤلفاته

 :لدیهم قوامهاولهذا  به الصوفي، سلوك روحي یقومغایة كل  كما تعد؛ ىاالله تعال ىإل الروحي

   . لكتاب والسنةا

واعیـــة لهـــا بـــین قضـــایا  هـــا یـــنم عـــن تحلیـــل دقیـــق ورؤیـــةحول تمحـــور كتابـــات الجـــزارف

بهــا روحــاً وجســداً فــي  ىوذلــك لأنهــا تــرتبط لدیــه بكیــان الصــوفي ككــل؛ والــذي یرقــ. التصــوف

   .فالمعرفة كما هي عند الصوفیة منتهى النهایات وغایة الغایات .االله ىالطریق الروحي إل

نهجـت  ،وأوضـح أهمیتهـا ات أحمـد الجـزارالمعرفة الصـوفیة فـي مؤلفـ أكشف عنولكي 

بهدف تكوین نسق متكامل للمعرفة الصوفیة لدیه،  ذلكو ؛ ذاته ومقارنا في الوقت اتحلیلی نهجا

دیـه مـن بـین قضـایا تحدیـد مكانـة المعرفـة ل كما أن .من رقائق بهاكل ما یرتبط  ومن ثم إبراز

 ىمني علـوهذا حرصا  .الصوفیة أنفسهمآراء مقارنة هذه الآراء ب ىیحتاج إل التصوف الأخرى

غایة  -والترقي في مراتبها -وحیاد؛ باعتبار المعرفةبموضوعیة  إبراز حقیقة آراء أحمد الجزار

   .االله عند صوفیة الإسلام ىالطریق الروحي إل



٥٤٤ 

  : الدراسة إلى الأقسام التالیةهذه تنقسم و 

  .مقدمة

  .صوفیة الإسلام ىومنهجها لد ،داتهاوأ ،موضوعها ،الصوفیةالمعرفة : أولاً 

 .أحمد الجزار مؤلفاتفي  الصوفیة وسائل التحقق بالمعرفة: ثانیاً 

 .أحمد الجزار مؤلفاتفي  والولایة الصوفیة المعرفة: اً ثالث

  .أحمد الجزار مؤلفاتفي  والفناء الصوفیة المعرفة: بعاً را

  .أحمد الجزار مؤلفاتفي  العارف والوجود: خامساً 

  .الخاتمة

***  



٥٤٥ 

  :صوفیة الإسلام ىلد ومنھجھا ،وأداتھا ،موضوعھا الصوفیة، المعرفة: أولا

 -لــدیهم –مــن ثــم فهــيو  ،مــن وجــود الإنســان الغایــة العلیــا الصــوفیة ىالمعرفــة لــد عــدت

 ةالعلـوم الربانیـنـوار أیض فـ؛ وبذلك تكـون سـبباً مباشـراً لتصال العبد بربهلاة جنتیك ذوقیة تأتي

فــي التحقــق بــه؛ ومرجــع ذلــك هــو تنــوع  وهــذا الــذوق یتفــاوت الصــوفیة. مــن قبــل الواحــد الحــق

وإذا تســـاءلنا عـــن أهمیـــة  .وفقـــا للفضـــل الإلهـــي والرحمـــة الإلهیـــة العطـــاء الإلهـــي الـــذي یتعـــدد

وجـــدنا الجـــزار یجیبنـــا مـــن خـــلال  ،إدراك المعرفـــة عنـــد صـــوفیة الإســـلامالجانـــب الـــذوقي فـــي 

ومكاشـفاته  ىوهذا الذوق لا نهایة له، لأن تجلیات الحق تعـال" :قائلامؤلفاته عن هذا التساؤل 

. )١("المعرفــة الصــوفیة، هــو الــذوق فقــط ىللحكــم علــ -الوحیــد-فالســبیل... لا نهایــة لهــا أصــلا

إلا عنـد الصـوفیة  المعرفة هنْ كُ  ىالوقوف عل ىلا سبیل إلأنه  ىالجزار علوهنا یتبین لنا تأكید 

فالذوق  .)٢("وهذا الذوق نفسه لا نهایة له، لأن تجلیات الحق ومكاشفاته لا نهایة لها" ،بالذوق

 الحقیقـــة بالشـــهود والعیـــان، وهـــذا یتطلـــب تجربـــة روحیـــة ىلوصـــول إلـــكمـــنهج للمعرفـــة یهـــدف ل

  .ة وتزكیةمجاهدإرادة وسلوك عملي یتطلب أو حال ینم عن  ،ووجدانیة

المعرفــة  كُنــه لــذي یتناســب مــعهــو ا -كمــا یؤكــد الجــزار –مــن هنــا كــان المــنهج الــذوقي

الصــوفیة التــي لا  درجــات المعرفــةمــع تنــوع  وقوتــه -نفســه -نــوع درجــات الــذوقتفت. الصــوفیة

للمعرفــة یتفــاوت الصــوفیة فــي إدراك درجاتــه لطــابع الــذوقي فا. هــا، ولا نهایــة لمــذاقاتهانهایــة ل

بتجدد التجلیات  -بدوره –الذي یتجدد ،الإلهي العطاءالفضل و  ومراتبه؛ وهذا یتناسب مع تنوع

معرفــة الــذات ":أن ىوهــذا مــا جعــل الجــزار یؤكــد علــ. قلــوب العــارفین ىلهیــة التــي تــرد علــالإ

إدراكـه،  ىة، لأنـه لا طاقـة للعقـل علـلا یـدرك بالعقـل عنـد الصـوفی ...علیة بصفاتها وأسمائهاال

ــــار صـــــحته الـــــذوق لا  الكشــــف أو ىوأمــــا مـــــن جهــــة المـــــنهج فلأنــــه یهـــــدف إلـــــ العیـــــان، ومعی

  .)٣("من قبیل الأذواق لا الأنظار العقلیة... االله عندهم ىالاستدلال، لأن قوام الطریق إل

 ىیـة إلـالبدا یتجـه منـذیـدرك العطـاء الإلهـي ذوقـا، ولهـذا  -كما یؤكد الجـزار –فالصوفي

تلـــك الغایـــة هـــي عبـــادة االله  إلـــى غایتـــه؛ صـــلی  فبمعرفتـــه .ولا یریـــد معرفـــة ســـواهمعرفـــة االله؛ 

فتكــون عبادتــه قــرة العــین، . معرفــة ىوتوحیــده ومحبتــه؛ ومــن ثــم تكــون عبادتــه؛ ومحبتــه الله علــ

 الطاعة للمحبوب تقتضي الموافقة له فـي كـل الأحـوال، لأنـه لاف" سعادتههي محض  وطاعته

التحقـق بجـوهر الصـلة بـین العبـد  ىوهنـا یصـل العـارف إلـ. )٤("یتصور مع الطاعة الاعتـراض

لا ة الخالصـة الله العبـادبـأن  العبـادة؛ كمـا یـؤمنالطاعـة والانصـیاع هـي لـب بأن  فیؤمن .وربه

لا یعبـد االله حـق فـ .تتناس�ب طردی�ا م�ع المعرف�ة ب�ھكمال العبودی�ة � ف. إلا بالمعرفة بهتتحقق 

كـل  معرفـةف -كمـا أقـر الصـوفیة –وهـذا یتفـاوت فیـه البشـر .حـق المعرفـة هدة إلا من عرفـالعبا

   .)٥(ما استعدوا له من ذلكقدر  ىات علنوع من المخلوق



٥٤٦ 

ــف إخلاص مــرتبط بــ الطاعــة والخضــوع الله؛ وهــذاهــو  -كمــا یؤكــد الجــزار -دینجــوهر ال

ــالعبــادة والمعرفــة الله وحــده  فطاعتــه. الإنســان فــي الأصــلأن ذلــك ســبب وجــود أســاس  ى؛ عل

ذه الحقیقـة یـدركها العـارف بالـذوق؛ ومـن وهـ ؛ىتـأتى الكمـال فیهـا إلا بمعرفتـه تعـاللا یسبحانه 

والانتهــاء عــن نواهیــه هــي مــن صــمیم الاعتقــاد بألوهیتــه  ىالطاعــة والامتثــال لأوامــره تعــالف" ثــم

 لا یتحقق الله عبادة الإنسان نهكُ  أنضح تهنا یو . )٦("المعرفة باالله...ووحدانیته، بل هي نفسها 

س تـنعك" ومـن ثـم .یصـیر أمـره وطاعتـه قـرة عـین العـارف بـهه؛ فامر و الانصیاع والانقیاد لأإلا ب

  .)٧("سلوك الإنسان في علاقته بالخلق بحیث یكون ما علیه مع الحقفي أثر هذه العبادة 

رة جة مباشنتیك یأتي -كما حدده الجزار -استنارة القلب بمعرفة االله هنا یتبین لنا أنمن 

 .االله طاعــة ىعلــ اســتقامة جســده وجوارحــه ىوالتــي تــنعكس علــســتقامة العبــد مــع مــراد االله، لا

لا یعبـده حـق العبـادة إلا مـن عرفـه حـق جـوهر الـدین؛ فـ بربـه ومـن ثـم معرفتـههو جـوهر  وهذا

 التحــرر مــن عبودیــة مــن ســواه،هــي قمــة  -كمــا یؤكــد الجــزار –العبودیــة الكاملــة اللهف .المعرفــة

فیرقــي . مــدارج الكمــال الروحــي عــن الترقــي فــي حــرر مــن كــل مطلــب مــادي یعــوقومــن ثــم الت

ه قمــة وهــذ ،فــلا یطلــب ســوى مطالــب الــروح ،عــن متطلباتــه المادیــة -المــادي –جســد العــارف

كـون هـذا ولابـد أن ی. ىسـتوي ظـاهره وباطنـه فـي ولایتـه الله تعـالفی" ،الحریة من الأمور الدنیویة

  .)٨("ىشأنه، لیستحق معرفته تعال

؛ ومـن ثـم ارتبطـت هـذه الغایـة سانقَ الإنغایة التي لأجلها خُلِ فمعرفة االله وعبادته هي ال

یؤكـد الجـزار التـي و . ومنهجها وغایتهاها موضوعو المعرفة  لطبیعة هذه متحلیلهب عند الصوفیة

أشـرف الموجـودات وأعـز " العلیـةالـذات هـو  موضـوعهاو  ؛محض كرم االله وفضـلهتحقق بت أنها

إثبــــات قلبــــه إلا ب ؛ كمــــا لا یتعلــــقإلا بالواحــــد الحــــق تعلــــقتلا  العــــارف غایــــةف .)٩("اتالمعلومــــ

عنـد  -وهـذا .نفي الأضداد عنـهسمائه سبحانه، و ك كمال صفاته وأادر الوحدانیة الله سبحانه؛ وإ 

أعـز مـن معرفتـه، ولا  فـلا معرفـة"محض سعادته وترقیه في مدارج الكمال الروحي  -الصوفیة

  ).١٠("فلذة معرفة الربوبیة متعلقة بالقلب... لذة أعظم من لذة معرفته، 

تظهـر ثمـار ف ،شهد الحـق بقلبـهإذا إلا  التحقق بموضوع المعرفةلا یتمكن العارف من ف

ذات االله  وهـــــى -بموضـــــوع المعرفـــــةالعـــــارف  فبتحقـــــق .أخلاقـــــه وأفعالـــــه ىتلـــــك المعرفـــــة علـــــ

 .من شأن القلـب -الروحیة –فتذوق المعارف الربانیة .وخاصتهاالله  یصبح من أهل -وصفاته

ال��ذي بص��فائھ وتطھی��ره یتحق��ق  ھ��ي القل��ب -كم��ا ح��ددھا الص��وفیة -أداة المعرفــةتكــون هــذا لو 

المعرفــة ولهــذا ف. إنســانیتهرتبــة  ىإلــ یص��لوم��ن ث��م  ؛ب��ھ م��ن أن��وار المعرف��ةعلی��ھ  الله اتتجلی��ب

جوهرهـا  ىنفس ورجوعهـا إلـتزكیـة الـ ىقلبیـة؛ تتوقـف علـ -فیما یؤكـد الجـزار –الكاملة للإنسان



٥٤٧ 

 اتفـققـد ف .ددةوبـالترقي فـي مراتبهـا المتعـ بـاالله المعرفـةب ف الإنسـانیتشـر القلـب فب. )١١(الأصلي

هــي مجلــى  لــدیهم فــالقلوب .)١٢(الســماء ىقلــب العــارف هــو الــذي یعــرج إلــ :أن ىالصــوفیة علــ

  . بالعلم، والمعرفة: وسعته، وهي التي ىتجلي الحق تعال

أن القلــب هــو مــوطن  مــن - مــا اتفــق علیــه الصــوفیةل - حقیقــة رؤیــة الجــزاربــذلك تظهــر 

هــو المــرآة التــي تــنعكس علیهــا فالقلــب . المعرفــة بــاالله مراتــب فــي والترقــية، الــذات الإلهیــتجلــي 

وتقلبهــا قلبــا لتنــوع الصــفات  ميّ فقــد سُــیتســع لتلقــي أنــوار المعــارف؛  وهــو الــذي ؛تجلیــات الحــق

ق بالمعرفــة الإنســان یتحقــ وهــذا لأن. )١٣("لــون المــاء لــون إنائــه: "فالصــوفیة یؤمنــون بــأن؛ علیــه

جعـل القلـوب "سبحان مـن ف .دته وتزكیتهصفائه ومجاهقدر  ىكذلك علقدر قربه من االله؛ و  ىعل

 وامــتلأ منهــا القلــب - الجنیــد قــالكمــا  - المعرفــة بــاالله عظمــت فــي الإنســانإذا فــ .)١٤("أوعیــة للعلــم

یتســــع بــــاالله قلــــب العـــارف ف .)١٥("واستضــــاءت بـــاالله علومــــك... طــــاع إلیـــه صــــدركانشـــرح بالانق"

وزهـد فیهــا؛ فمـن ضــاق صـدره عـن الــدنیا وشـهواتها  .التــي تنـد عـن القیــد والحصـر الحـقلتقلبـات 

؛ وهـــذا هـــو محـــض علـــم ومعرفـــة ىعلـــ ؛ وعبـــد اهللاتســـع قلبـــه للعلـــوم الربانیـــة والمعـــارف الإلهیـــة

فكلما اتسع القلب بـالعلم بـاالله وزهـد " غیره من المخلوقات ىإنسانیته وسر خلقه كإنسان یتمیز عل

ویعلـم فـي اتسـاعه مـا لا یعلمـه  ،ازداد إیمانا وعلا لأنه یرى فـي علـوه مـا لا یـراه غیـره ،في الدنیا

   .وعبادته إیمان هذا العبد قلّ  ،ىعالوكلما قصر علم القلب ومعرفته باالله ت. )١٦("سواه

 هكـــدهــذا مـــا أو ؛ المعرفـــة بـــاالله العبـــادة الخالصــة الله تتناســـب طردیـــا مــعأن  ومعنــى ذلـــك

ه تحلیلـــف .بتحلیلـــه مـــن آراء صـــوفیة الإســـلام مجمـــل آرائـــه التـــي یـــدعمها بمـــا یقـــوم ار فـــيالجـــز 

ه ءیؤیــد آرا ؛ بــدلیل أنــهأنفســهم الصــوفیةنهــج فیــه یــنهج  كــان -تحدیــدا –الصــوفیةعنــد لمعرفــة ل

عقلیـــة تـــتم بـــالنظر  ســـتلیو  ؛قلبیـــة ةذوقیـــ أن المعرفـــة لـــدیهمفـــأقر بـــ .الصـــوفیة علیـــه قبمـــا اتفـــ

 لأنهـا .معرفـة االله بصـفاته وأسـمائهالتبحـر فـي العقـل لا یسـتطیع  أن ذلـك والسبب فـي .العقلي

معنـى ذلـك أن و  .عالم المحسوساتإدراك ما هو فوق عن  لقصورهو  ؛من ناحیة تتعدي حدوده

المعرفــــة خــــارج العقــــل أو بعیــــد عــــن نطــــاق قدرتــــه، لأن المعرفــــة لا تكــــون بــــه، وإنمــــا طریــــق "

  .)١٧("بالقلب

یعضـد أنـه والثانیـة  الأولي كونه أداة المعرفة عند الصـوفیة؛ :لقلبل هناك عدة وظائفف

لا یسـتوعبها العقـل ویضـیق  لتقبـل العلـوم التـي -بقـدر طاقتـه –الثالثـة أنـه یتسـع؛ و عمـل العقـل

 ینالمســـتوی ىوتجلیاتهـــا علـــ وبـــذلك یكـــون القلـــب أداة لـــلإدراك والمعرفـــة الإلهیـــة .عنهـــا نطاقـــه

الــذي  لا یتحقــق إلا للقلــب -الصــوفیة للمعرفــة ابوصــفه منهجــ –الكشــفف .الوجــودي والمعرفــي

إذ لا یمكن ... باالله الحقیقیةالقلب هو أداة المعرفة ف" الحقأنوار تخلص مما یعوقه عن شهود 



٥٤٨ 

 الصـــوفیةف .)١٨("تمكنـــه مـــن تلقـــي أنـــوار الحـــق فإنـــه الوســـیلة التـــي ...معرفـــة الحـــق إلا بالقلـــب

العقــــول لا تســــتقل والوجـــدان لأربــــاب القلــــوب؛ فـــ الحاصــــل بالــــذوقالكشــــف هــــو العلـــم  یعـــدون

عـارف مـن الحقـائق والم بهـایشـاهد لالبصـیرة والفراسـة  العارف بـه لقلبیمنح االله  وإنما. بإدراكه

  .عقل إدراكهما لا یستطیع ال

مـن الإدراك المباشر للحقـائق بـدون واسـطة  للعارف تحققالبصیرة  یتبین مما سبق أنو 

أمـا المعرفـة  -إدراك حكمة التشریع الإلهي فقطوالذي یتلخص دوره في قبول الحقیقة و  -العقل

 أسـرار كشف ىها هي القادرة علدالصوفیة وحالتجربة ف .االخالصة فلیس له مجال للبحث فیه

العقــل  ىلا تــتم الرؤیــة الباطنــة بنظــر عقلــي مــن حیــث لا یســتند التــذوق إلــ"ومــن ثــم  ،الحقیقــة

وهذا لأن التجربة الصوفیة تتم بـوعي وإدراك الصـوفي . )١٩("الوجدان والإرادة ىوالجدل وإنما إل

المعرفـة بـاالله أقـرب وبهـذا تكـون .  )٢٠(سـواهمن الأنـوار مـا لا یدركـه فیرى ككل، أي بجمعیته؛ 

لا یـدل  االعقـل عـاجز  یعـدونالصـوفیة ف. العقل أو الاستدلال ىها إلالشعور أو الوجدان من ىإل

ـــ ـــه عـــاجز ىإلا عل ـــاالله. )٢١(مثل ـــة ب فهـــي فـــوق إدرك العقـــول وأحكامهـــا المحـــدودة  -أمـــا المعرف

  . والعقل المعرفة بخالق ةمرتبط لأنها -القاصرة

بـل انتقـدوا تدخلـه فیمـا لا طاقـة  ،ن الصوفیة لم ینتقدوا العقل في حد ذاتهإحقیقة الأمر 

واتباعه لهم  -علیهم السلام –قبوله لما تأتي به الرسلفهم یدافعون عن دور العقل في . له به

للعقل حد یقف عنده من حیث هو عقل، ونهایة لا یتعداها، وإنمـا شـرف العقـل وكمالـه، هـو ف"

 مـراد ىعقـل ویسـكن إلـیطمئن الوهنا  .)٢٢("من ربهم -علیهم السلام –ما تأتي به الرسلقبوله ل

 .)٢٣(ف علـــــى الربوبیـــــةاللعبودیـــــة لا للإشـــــر  العقـــــل عنـــــد الصـــــوفیة آلـــــةن وهـــــذا لأ .ىاالله تعـــــال

لا یتحملـه إلا القلـب  )كشـفي( في الإدراك والفهم عـن االلهمنهج المعرفة بأن یؤمنون  الصوفیةف

تنـد معـرفتهم عـن كـل الشـبهات والشـكوك؛ لأنهـا أرفـع مـن كـل الذي استنار بمعرفة االله؛ وبهـذا 

 دراكالإ؛ لعلــو عــن التعقــلتعطــل یالعقــل ف -أیضــاً مــن قبــل  -وهــذا مــا أقــره أفلــوطین. المعــارف

وعــي عمیــق كمــا یــراه ولــیم جــیمس فهــو . )٢٤(عــالم المحسوســاتبحــدود ملا حــدود الفهــمتجــاوز و 

   .)٢٥(یعبر جمیع الحواجز

 الـوعي حـدودبه العارف جاوز ة الإسلام یالمعرفة عند صوفیمنهج نستنتج من ذلك أن 

ولهـــذا یثـــق الصـــوفیة فـــي المعرفـــة  .لأنـــه مـــرتبط بخـــالق العقـــل والفهــم والإدراكقـــل، الفهــم والعو 

لا تـأتي مـن  الحقـائق التـيتكشـف نورانیـة؛ قـع بیقظـة قلبیـة ی الكشفف .الحاصلة عنه كل الثقة

تمكن الإنسان من الترقي في مراتـب  -الجزار كما یؤكد –الیقظة العرفانیةهذه و . خلال التعقل

 منهج المعرفة"أن ب إیمانا منه. القلبيالكشف لا یتحقق إلا بإنسانیته؛ أي كماله الروحي الذي 



٥٤٩ 

للعقل بمفرده لا یمكن االله، فة عن أتي مباشر ی ومن ثم فهو .)٢٦("تحقق إلا بالكشف والعیانلا ی

 .ة بعــالم المحسوســاتالمقیــد طاقتــهلأنهــا تســمو فــوق  ؛تفســیر المعرفــة الناتجــة عنــه أو تحلیلهــا

فهما یقصران  ،الحواس ىالعقل ولا إلى لا ترتد إل"أن المعرفة الصوفیة  ىعل یؤكد الجزارهنا و 

ولهـذا كـان القلـب عنـدهم هـو . في مجال معرفة االله المعرفة التي تلیق بكمـال ألوهیتـه وصـفاته

  .)٢٧("أداة تلك المعرفة

لا " الناتجــة عــن الكشــف الصــوفیة أن المعرفــةالأمــر وضــوحا بتصــریحه  الجــزار یزیــدو 

 وهـي ؛وهو فـي هـذا یقـرر نتیجـة فـي غایـة الأهمیـة .)٢٨("یمكن لغیرهم تذوقها أو الكشف عنها

اق اتفــــف .فــــي الموضــــوع والغایــــة والمــــنهج والأداةعنــــد صــــوفیة الإســــلام خصوصــــیة المعرفــــة 

 -عن طریق الكشف یهب عبده المخلص المعرفة بهالذي  -أن خالق المعارف ىوفیة علالص

 .الحقائق ما لا یراه ولا یدركـه غیـره من -العارف –یرى بهالعقل؛ ف ىیعلو علباهرا  انور  یخلق

 والتطهیـــربالمجاهـــدة أي : بشـــروطهمـــن تحققـــوا ل العرفـــاني والصـــوفیة یؤمنـــون بقـــوة هـــذا النـــور

فیـدركون  .ىمـن ناحیـة أخـر  -یـةالجذبة الإلهوب والترقي في مدارج الكمال الروحي من ناحیة؛ 

أداة یكــون الكشــف حینئــذ  نســتنتج مــن ذلــك أنو  .مــن الحقــائق والمعــارف مــا لا یدركــه غیــرهم

بــین الصــواب والخطــأ فیمــا لا یســتطیع العقــل  للتمییــزللفهــم والإدراك مــن ناحیــة؛ وكــذلك أداة 

العـارف أداة للتمییـز الصـحیح  ىیكـون لـد -كمـا یصـرح الجـزار -فبفضـل نـور الكشـف .إدراكه

  .)٢٩(تعالىبین الصواب والخطأ، لأنه معرفة مباشرة عن الحق 

وبـــذلك حكـــم والتمییـــز بـــین الصـــواب والخطـــأ؛ لأداة لهـــو  الكشـــف یتضـــح ممـــا ســـبق أن

 ىعكس علـوهـذا یـن .بـه العـارف والمجتمـع المحـیط ىتظهر أهمیته الأخلاقیة التـي تـنعكس علـ

بـاالله درجات الكشف والمعرفة تنوع و  تفاوتیقین العارف بف. إیمان العارف وتوحیده ویقینه باالله

حســب  ىعلــوالــذي یهبــه المعرفــة والتمییــز . العظــیم الخــالقیحقــق للعبــد الیقــین بأن  مــن شــأنه

كــذلك یهبــه الیقــین بتنــوع و  مــن ناحیــة؛ لتلقــي مــا یــرد علیــه مــن أنــوار المعرفــة ه القلبــياســتعداد

  یـدرك كنههـالا معـارفالف. ىمـن ناحیـة أخـر  الوجـود ىعلـ -هتجـددو  –الإلهـي والتجلـي العطاء

   .عددها إلا خالقها وواهبهاو 

–ولهذا السبب .كنهها ىلا یصل إل بقصوره العقلأن  استنتاج الجزار منمن ثم صح و 

لغــة رمزیــة دقیقــة خرجــوا بهــا فــي أغلــب الأحــایین عــن المعــاني المتعــارف  اصــطلحوا -الــدقیق

فســـمو مراتـــب الصـــوفیة فـــي الكشـــف والإدراك، ورقـــي معـــرفتهم بـــاالله  .)٣٠(علیهـــا لألفـــاظ اللغـــة

عــن معــارفهم لغــة شــدیدة التعقیــد  اة التــي یعبــرون بهــووعــیهم المفــارق للحــس؛ یجعــل مــن اللغــ

 مـا وصـلوا إلیـه ىفمـن لـم یصـل إلـ. جدون صعوبة في نقل معارفهم للغیرومن ثم ی. والتركیب



٥٥٠ 

المعرفــة الصــوفیة معرفــة مباشــرة لا یمكــن نقلهــا "لأن  .هم وكشــفهممعــارف إدراك علیــهصــعب ی

  .)٣١("لإنسان آخر؛ فهي أقرب إلى الشعور منها إلى العقل

القـوم إلا  ىلا یجـوز الإنكـار علـ"اتفق الجزار مع ما أقره الصوفیة أنفسـهم مـن أنـه لهذا 

رمینـــا  ،ثـــم إذا رأینـــا بعـــد ذلـــك كلامهـــم مخالفـــا للشـــریعة ،بعـــد معرفـــة مصـــطلحهم فـــي ألفـــاظهم

ولذلك كانوا دائمـا مـا یستشـهدون بالآیـات القرآنیـة والأحادیـث القدسـیة والنبویـة لتـدعیم . )٣٢("به

من  تفالأصول الإسلامیة قرآنا وسنة كانت بمثابة سندا قویا لمذاهبهم، تأسس. آرائهم الروحیة

الفیصـل الوحیـد فیمـا  أن :ةمهمـلنـا حقیقـة  تأكـدوبـذلك ت. )٣٣(خلاله الحیاة الروحیة في الإسلام

 ىیتخذونــه مــن لغــة رمزیــة یعبــرون بهــا عمــا وصــلوا إلیــه مــن معــارف هــو عــرض أقــوالهم علــ

أحـوالهم وسـلوكهم وبذلك یظهر أن  .تركناه الكتاب والسنة، فما یوافقهما أخذنا به وما یخالفهما

یـار سـوى معحكم و لیس لها  -بما تحویه من لغة رمزیة اختصوها لأنفسهم -وأقوالهم العرفانیة

   .الكتاب والسنة ىعرضها عل

لغـة الرمـز والأسـلوب الإشـاري؛ لاصـطلاح الصـوفیة تفق مع الجـزار فـي هـذه الـرأي؛ فأو 

مـن لـل ز مـن الوقـوع فـي ال -المعرفـة بـاالله ىممـن لـم یصـلوا إلـ –غیـرهم ىسببه هو إشـفاقهم علـ

مــن  وإدراكــه مــن الضــلال فــي فهــم مــا وصــلوا إلیــه مــن معــارف الــدخیللكــي یمنعــوا و ناحیــة، 

منعا  ...علیها ضعوا الإشارات التي اصطلحوافو " :وهذا ما أقره الصوفیة أنفسهم. ىناحیة أخر 

  . )٣٤("أن یسمع شیئا لم یصل إلیه فینكرهلا یعرف ماهم فیه شفقة علیه  ىللدخیل بینهم حت

أي الإدراك والفهـم عـن  –أن الصوفي لا یتعـرض لمـدد المعرفـة مـن االله الجدیر بالذكرو 

االله، وبــدونها لا تســتقیم لــه طاعــة  ىإلا بعـد التحقــق بوســائل تمهــد لــه الطریــق الروحـي إلــ -االله

  .ولا تتسنى له معرفة

***  

 :أحمد الجزار مؤلفاتفي  الصوفیة وسائل التحقق بالمعرفة: ثانیاً 

  :وفیة صرح بهما الجزار في مؤلفاته وهمالصتوجد وسیلتان للتحقق بالمعرفة ا

  .مجاهدة النفس :ىالأولالوسیلة 

  .والأحوالالترقي في المقامات : الوسیلة الثانیة

  :وفیما یلي بیان ذلك



٥٥١ 

  :مجاھدة النفس: الوسیلة الأولى

یستقبل ل مرآة القلب لتصقمن شأنها أن مجاهدة النفس وتزكیتها أن  ىیؤكد الجزار علو 

ولكن كیف یصـف لنـا الجـزار كُنْـه هـذه المجاهـدة؟ وكیفیـة التحقـق بهـا؟  .أنوار المعرفة الإلهیة

  المعرفة باالله؟  ىوكیف توصل إل

الـدور الأخلاقـي البـارز الـذي تقـوم بـه المجاهـدة فـي تأهیـل  ىیؤكد الجزار منذ البدء علـ

التـي مـن شـأنها أن تزیـل تنجلي مرآة القلـب إلا بالمجاهـدة  لایصرح بأنه ف. القلب للمعرفة باالله

الترقــي فــي مــن الصــوفي  یــتمكن فــلا. بینهــا وبــین خالقهــا -مــن الشــهوات والأهــواء –كــل عــائق

بمقــــدار ســــعي كــــل ف" تجلیتــــه بالمجاهــــدات والریاضــــات الروحیــــةإلا بعــــد المقامــــات والأحــــوال 

في إصلاح نفسه وإعلاء شـأنه، یحصـل لـه هـذا الكمـال الإنسـاني، ومـن ثـم فأشـرف  ...إنسان

  . )٣٥("الناس وأعلاهم وأرفعهم قدرا من كان كاملا في معرفته ومحبته لربه

إلا القلب الذي  باالله لا یدرك المعرفةغایة الأهمیة؛ وهي أنه  هنا تنكشف لنا حقیقة في

 .ترقي في مدارج الكمـال الروحـيلیتأهل ل منهج االله وجاهد نفسه؛ فهو وحده الذي ىاستقام عل

یتأهـل  -المعرفـة الصـوفیةالـذي یقـف عقبـة فـي طریـق  –فالقلب إذا تخلص من حجـاب الـنفس

  . المعرفة من الحقتلقي أنوار ل

الإسـلام؛ فبهـا  صـوفیةهـي دعامـة مـنهج المعرفـة عنـد  كانـت المجاهـدة والاسـتقامة ذالهـ

أهمیـة المجاهـدة  ىعلـ ولكي یؤكـد الصـوفیة. النفسظلمات یستقیم القلب ویتخلص من حجب 

 مــنبمــا ورد اســتدلوا  -مــراد االله ىكخطــوة أولــي فــي الاســتقامة علــ -فــي تحقیــق المعرفــة بــاالله

ـــات القـــرآن الكـــریم ـــ، آی ـــممـــا ی ـــا ىدل عل ـــة مقاصـــدهم اقتف  .مـــا ورد فـــي كتـــاب االلهع مـــ الروحی

   .)٣٦()وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِینَ  وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا(: فاستدلوا بقوله سبحانه

 اللَّهَ وَاتَّقُوا (: ىتعال المعرفة التي تستتبع تصفیة النفس وتطهیرها بقوله ىویستدلون عل

الترقـي عبـر مقامـات ها یسـتتبع التقـوىفالمجاهـدة و . )٣٧()وَاللَّـهُ بِكُـلِّ شَـيْءٍ عَلِـیمٌ  وَیُعَلِّمُكُـمُ اللَّـهُ 

فالصوفي لا ینـال معرفـة  .ةكمنحة ربانی هوأحوال تصل العبد بربه؛ ومن ثم یهبه االله المعرفة ب

وتصــفیة القلــب مــن  وبمجاهــدة الــنفساالله شــهودا وكشــفا إلا بمعونــة منــه ســبحانه مــن ناحیــة؛ 

ــنفس وســیلة : للتصــریح الجــزار ادعــ مــا اوهــذ .ناحیــة أخــرى بــأن الصــوفیة یجعلــون مجاهــدة ال

صـــفات  ىعلـــ صـــفات الـــروح تتغلـــبذلـــك لو  .)٣٨(لإعـــداد القلـــب لیكـــون محـــلا للمعرفـــة الإلهیـــة

  . ستشرف قلبه المعرفة باالله؛ ومن ثم یالجسم الطبیعي



٥٥٢ 

یتطلــب  ؛ ذلــك القــربالقرب مــن االلهلا یتحقــق إلا بــ -الجــزار كمــا یوضــح –نقــاء القلــبف

لهــي منحــة إلهیــة تتطلــب بــذل الاجتبــاء الإفكمــا أن . مــع كمــال الإخــلاص الله مجاهــدة الــنفس

 القلـب والقالـب تصـفیةو لا یتعـارض مـع المجاهـدة  -أیضـا -للمعرفـة الإلهـي فـالتوفیق مجهـود؛

التحرر من أسر النفس وتدبیرها هي  -الصوفیةعند  -نقطة البدءوهنا یتضح أن  .وتطهیرهما

تتماشى مـع مـا أقـر  الصوفیة استنتج الجزار من ذلك أن المعرفةقد و  .والانخلاع عنها بالكلیة

  . )٣٩(به أفلوطین من ضرورة الانخلاع وخروج الإنسان عن ذاته لیتیسر له الاتصال بالواحد

 –وهنـا تقتـرن .مـن رق المـادة وزینتهـاالتحرر ب تقترن عند صوفیة الإسلام المعرفة بااللهف

فالعـارف . الصـوفي لطبیعـة القـرب مـن االله مخلقـي وقیمـي یحـدد فهـ بموقـف -كما یؤكد الجزار

وهـو موقـف ذوقـي للحریـة مسـتمد مـن مـنهجهم  .له مقام راسخ في الإخـلاص والصـدق مـع االله

 أن ىؤكد الجزار علا یذهبو  .)٤٠(المعرفي الذوقي؛ وكذلك فهمهم الدقیق للإسلام عقیدة وسلوكاً 

قــي تر حـرر مـن مادیتهـا الفانیـة؛ فتسـمو و تتالإنسـانیة التـي تجاهــد للإرادة دور ابـا أقـرو  الصـوفیة

  .الله العبودیة الخالصةبكنه التوحید و  العارف تحققیومن ثم . االلهب في مراتب المعرفة

 مــن خــلال بالكمــال الخلقــيتــرتبط الصــوفیة المعرفــة  أنبــ یصــرحالجــزار  هــذا مــا جعــلو 

  :المحاور الآتیة

  .وتزكیتها یر النفستطه   :أ

  .تباع الكامل للقرآن والسنةالا    :ب

  .المعرفة بین الكسب والوهب   :ج

  :وفیما یلي إیضاح ذلك

  :تطھیر النفس وتزكیتھا: أ

یســـتلزم  هـــذاو . بـــااللهتهیئـــة القلـــب للمعرفـــة الكمـــال الخلقـــي مـــرتبط بیصـــرح الجـــزار بـــأن 

... فالتطهر لایمثل كمالا أخلاقیا فحسب" مما یؤهله لتلقي التجلي الإلهي ،والمجاهدة یرتطهال

؛ لأن الله ورسـوله تباعالایتلازم مع  -كما یصرح الجزار –وهذا .)٤١("وإنما یراد به المعرفة باالله

 والخلقـي لا ینفـك عـن الكمال المعرفيف .دنیا والآخرةوسبل السعادة والنجاة في ال الهدایة مافیه

الكامــــل للنبــــي صــــلي االله علیــــه وســــلم، ومــــن هنــــا یصــــبح التصــــوف علمــــاً للأخــــلاق  تبــــاعالا

الـنفس، ویتعـرض  ىیصـفو القلـب، وترقـفبالمجاهـدة  .)٤٢(ن والسـنةآالإسلامیة المنبثقة عـن القـر 

ولا لیخلص تلزم للنفس أ التطهر صفة"وبهذا یكون . ىسبحانه وتعال من الرحمنالقلب للرحمة 

فــإذا كــان القلــب هــو محــل  .)٤٣("ممــا قــد یحــول بینــه وبــین المحبــوب أو لیكــون خالصــا الله القلــب



٥٥٣ 

ومــا یســتتبعها مــن صــفاء القلــب مــن شــواغل  المجاهــدة فــإن؛ الصــوفیة ىلــد ىمعرفــة االله تعــال

  .االله ىالدنیا تجعل العارف یرقى بروحه وجسده ونفسه إل

فالوجهــة المعرفــة عنــد صــوفیة الإســلام مرتبطــة بكمــال الأخــلاق؛  نســتنتج مــن ذلــك أن

المحــدثین والمعاصــرین،  المصــلحینأغلــب  -أیضــا –الأخلاقیــة للتصــوف هــي التــي یرتضــیها

 يوأبـــ) م١٩٠٥ ت( أمثـــال محمـــد عبـــدهمـــن لإصـــلاح والتجدیـــد اخـــتلاف مشـــاربهم فـــي ا ىعلـــ

  .)٤٤()م١٩٤٠ت ( وابن بادیس )م١٩٧٩ت ( المودودي الأعلى

بالعبــــد  ىرقــــا أن تمــــن شــــأنه -الصــــوفیة ىلــــد –مــــنهج االله ىالاســــتقامة علــــالتطهیر و فــــ

لا تـدخلها المعرفـة بــاالله  ،بغیـر االله تشـغلإذا انفـالقلوب كــالأواني . لیتحقـق بـأنوار المعرفـة بـاالله

اب الـنفس بكشـف حجـلا یتحقـق إلا  جـلال المعرفـة بـاالله سـتقبالهلا اد القلـبستعدفا. أبدا ىتعال

أن العلـم والمعرفـة أزكـى مطلـب مـع الصـوفیة فـي الجـزار  وهنا یتفـق .القلب بتصفیته عن مرآة

محــض الكمــال الروحــي  وهــيالجانــب النــوراني فیــه؛  ىلعــارف إلــفینــزع ا. یتطلــع إلیــه الإنســان

المعرفـة الكاملـة ته وهـي قلبـه، وبهـذا تكـون بإنسـانیإلا الشـرف  فالإنسـان مـا حـاز. والخلقي فیه

محـــو الطبیعـــة ب جوهرهـــا الأصـــلي ىتزكیـــة الـــنفس ورجوعهـــا إلـــ ىتتوقـــف علـــللإنســـان قلبیـــة؛ 

)٤٥(حكم الشرع والعقل معا ىوردها إلالبشریة، 
 .  

مــنهج الكشــف لــه  :النتیجــة التــي توصــل إلیهــا الجــزار مــن أن بهــذا یتضــح لنــا حقیقــةو 

المجاهــدة، طبیعــة عملیــة، فالمعرفــة فیــه لا تنــال بــالنظر العقلــي أو الاســتدلال بــل بضــرب مــن 

ــــة عنــــدهم لا تنفصــــل عــــن العمــــل ـــذلك فالمعرف ــــنفس . ولـ وهــــذه الخاصــــیة تلــــزمهم بمجاهــــدة ال

  .)٤٦( وطهارتها من الرذائل والتحلي بالفضائل؛ لیحصل لهم بذلك الكشف والشهود

یظهـــر بحســـن ســـر الإخــلاص الله  أن ىعلـــبتأكیــده  -أیضـــا -الجـــزار هــذا مـــا أوضــحهو 

 ىشفافة لـدوخلقیة ینم عن فهم عمیق ونزعة روحیة  وهذا. للنبي صلي االله علیه وسلم تباعالا

درجـات الكمـال  ىالصوفیة في ارتباط المعرفة بالعبادات ومنزلتها بوصفها ضرورة لتحقیق أعل

ـــفالصـــوفیة اتفقـــوا . )٤٧(الروحـــي  بالظـــاهرع الإنســـان أن الاســـتقامة لا تتحقـــق إلا بخضـــو  ىعل

بآیـات قرآنیـة وأحادیـث نبویـة؛ لیؤكـدوا  هـذه الآراءكـانوا یعضـدون و . والنـواهيالباطن للأوامـر و 

هــم لا تخــرج عــن مقاصــد الشــریعة مــن ناحیــة روحیــة مــن ناحیــة، ولیثبتــوا أن آراءمقاصــدهم ال

، حقیقـة أذواقهـم ىم، وداعما قویا علـمراده ىفیستنطقون الآیات القرآنیة لتكون دالة عل .أخرى

  . )٤٨(الجزار كما أوضح

ولا یصـل مراتـب القـرب مـن االله؛  ىأعلـ ىسمو بالإنسـان إلـت المعرفة بااللهأن  یتبینهنا و 

التحقـق بـأنوار  ىظاهرا وباطنا بالتصفیة والتطهیر وصولا إلـ هذه الرتبة الجلیلة إلا لتحققه ىإل



٥٥٤ 

قدر صـفائه ونقائـه، ویمـد العـالم بـأنوار  ىعلفیستقبل من االله المدد المعرفي . المعرفة والتوحید

لا یعد كمـالا أخلاقیـا فحسـب؛ بـل هـو  التطهر هكذا یظهر أنو. الفیوضات والمعارف الإلهیة

  .قلِ خُ  امقصود الإنسان وخاصیته التي لأجله هي فالمعرفة باالله. وسیلة للتحقق بالمعرفة باالله

  :الإتباع الكامل للقرآن والسنة: ب

یحقــق الترقــي فــي العبـادة، ومــن ثــم تبـاع للقــرآن والســنة فـي الا دور ىیؤكـد الصــوفیة علــ

فمـن أراد أن یحصـل الكمـال فـي العبودیـة حتـى یكـون ولیـا الله "مراتـب المعرفـة بـاالله ي فالترقي 

فیقـرر البسـطامي  فالكمال الخلقي مرتبط بالكمال المعرفـي، .)٤٩("فلیقتد بما شرعه خاتم النبیین

صـحبة المـولى،  ىفقد كملت معرفته لأن الكتاب كله یدل عل ،والفریضةمن یعمل السنة ": أن

الترقي كلـه امتثـال أمـر : "أن ىعل اتفاق الصوفیة ىوهذا یدلل عل .)٥٠("الدنیا ىوالسنة تدل عل

یرشـــدون هـــم ؛ و الحیاتیـــة والأخرویـــة االله فـــي كـــل أمـــوره ىأن یلجـــأ إلـــ العبـــد ىفعلـــ .)٥١("الشـــارع

بذل الإنسـان وسـعه فـي  فإذا .)٥٢("الكتاب والسنة في جمیع تصاریفكاستفت : "أنفسهم وغیرهم

)٥٣("فــتح علیــه فــي معرفــة نفســه وربــه ،النوافــل وتحقــق بهــاب" والتــزم كــل مــا كلفــه االله بــه،
 وكمــا. 

مــن لــم یحفــظ القــرآن ولــم یكتــب الحــدیث ولــم و  ،الكتــاب والســنةبعلمنــا مضــبوط : "ذكــر الجنیــد

  .)٥٤("یتفقه لا یقتدى به

 علیه وسلم وصولا صلي االله للنبي تباعالا الصوفیة في حقیقة تأكیدأوضح الجزار كما 

. ومعرفتـه للنبـي ضـرورة لكـل إنسـان یریـد محبـة االله تبـاعالاأن  ى؛ مؤكـدا علـالمعرفـة بـاالله ىإل

لنبیه، فمـا اتبـع االله  تباعبالافي جمیع أوامره ونواهیه وأخل  ىكل محب الله لو اتبع الحق تعالف

ونواهیهـا فلـن للنبـي وتحقیـق أوامـر الشـریعة  تبـاعالالو لم یحصل مـن الإنسـان ف"الحقیقة  ىعل

  .)٥٥("یحظى بمحبة االله

ة وعطـاء أو منـ –مـن فضـل إلهـي صلي االله علیـه وسـلم بمـا فیـهتباع للنبي الاوإذا كان 

 -أیضــا -المعرفــة بــاالله عنــد الصــوفیة؛ فإنــه یؤكــد ىالوصــول إلــ هــو ســبیل -كمــا یؤكــد الجــزار

الترقــي فــي مراتــب  ىأن الشــریعة بمــا فیهــا مــن عبــادات وتكــالیف، وأمــر ونهــي، تــؤدي إلــ ىعلــ

نحــو مــا أمــر والانتهــاء عمــا نهــى،  ىفالأصــل أن الإنســان مــأمور بعبــادة االله علــ"المعرفــة بــاالله 

إذا حققهـا  -كمـا حـددتها الشـریعة -فالعبـادات. )٥٦("هـذا النحـو هـي المعرفـة بـاالله ىوالعبادة علـ

 ىحقــق المــراد منهــا علــقــد بالقلــب والقالــب؛ فإنــه حینئــذ یكــون أي الإنســان بالظــاهر والبــاطن، 

. لابــد مــن البــدء بــه فــي طریــق الكمــال الروحــي اً الشــریعة مطلبــ"ومــن ثــم تكــون . الوجــه الأتــم

فـلا یمكـن أن یهمـل ولـو  ،ومهما ارتقى المؤمن الكامل في إیمانه وهو حینئذ الصوفي المحقـق

  . )٥٧("ل بما أوجبته علیه الشریعة أمرا ونهیاللحظة العم



٥٥٥ 

فــي  يعلــم الحقیقــة مــا لــم یرتقــ ىنســتنتج مــن هــذا أن الصــوفي لا یســتطیع الوصــول إلــ

ومـن ثـم تـرتبط المعرفـة الصـوفیة . الحقیقـة مـا لـم تقتـرن بالشـریعة ىوإلا فلا یلتفت إلـ. الطریقة

المعرفـة  ىالعمـل والمجاهـدة، وصـولاً إلـفالالتزام بالشریعة یقتضي ؛ الكمال الخلقيفي بالترقي 

  .باالله

شك أن الاهتمام بهذه المسألة عند الجزار هو من الأمور المهمة التي تتفق وحقیقـة  لاو 

فإذا كانـت المعرفـة بـاالله غایـة كـل سـلوك روحـي یقـوم  ،الفعل الأخلاقي في التصور الإسلامي

فـــالعلم بالفعـــل "ســـب والوهـــب معـــاً بـــه الصـــوفي؛ فإنهـــا تســـتلزم العلـــم والعمـــل معـــا، وكـــذلك الك

الأخلاقـــي وآثـــاره، لا یجعـــل منـــه فعـــلاً أخلاقیـــاً علـــي الإطـــلاق، إلا إذا صـــار علـــي یـــد فاعلـــه 

سلوكا عینیا في دنیا الواقع، وبذلك ترتد قیمة الفعل الأخلاقي لا إلي المعرفة به فقط، بل إلـي 

ومــن هنـــا یظهــر لنـــا تـــلازم  .)٥٨("المعرفــة والعمـــل معــاً أو بـــالأحرى إلــي اقتـــران النظــر بالعمـــل

فحـرص . فـي الطریـق الروحـي إلـي االله) الوهـب( مع العطاء الإلهي )الكسب( العمل الأخلاقي

الجــزار علــي إبــراز الجانــب الأخلاقــي وضــرورته فــي ترقــي العبــد عبــر مــدارج الكمــال الروحــي 

وسـائل لازمــة یـدل علـي أنـه مفكـر یحــاول بأفكـاره أن یسـخر كـل ملكـات الإنســان لیجعـل منهـا 

  .في طریقه الروحي إلي االله

  :المعرفة بین الكسب والوھب: ج

أخلاقیــة لتحقیــق اســتقامة القلــب والقالــب ضــرورة  أن العمــل والمثــابرة ىكــد الجــزار علــیؤ 

ــللترقــي فــي مــدارج الكمــال الرو مــن ناحیــة؛ وضــرورة  ؛ ومــن ثــم ىمــن ناحیــة أخــر  االله ىحــي إل

فمــا لا یمكــن إســقاطه أو تجاهلــه هــو  .هالمعرفــة بــفیمنحــه  ،یفــیض االله علیــه بفضــله وعطائــه

أن الفضل الإلهـي لازم ولابـد مـن ذلـك "العمل أو الجهد؛ من حیث هو مطلوب منه تماما كما 

 ىلكـــن الأهـــم مـــن الجهـــد الاســـتمرار فـــي بذلـــه واســـتفراغ كـــل الطاقـــة الإنســـانیة فـــي بلـــوغ أعلـــ

تـلازم الإخـلاص  ىفـالجزار یؤكـد علـ. )٥٩("درجاته، ومـن ثـم كـان التحمـل أفضـل مـن الاجتهـاد

. الكیان الإنساني كله في طریق المعرفة باالله ىالتام في الجهد مع قوة الاحتمال والمثابرة، لیرق

لا توصل صاحبها لغایته إلا بمدد "اختلاف صورها  ىأن كل هذه الأعمال عل ىكما یؤكد عل

، ، والمثــابرة والتحمــلالعمــل ىتند إلــفالشــریعة والطریقــة تســ. )٦٠("مــن االله ومحــض عنایتــه وحــده

  .النتیجة التي یرجوها وهي المعرفة باالله ىوهذا لا ینفك عن فضل االله لعبده، لیحصل عل

فضــل ف. هنـا یظهـر لنـا دور الكســب والسـعي فـي التحقـق بالفضــل الإلهـي والمعرفـة بـاالله

یســـتلزم دوام  -الجــزارمــا یؤكــد  -االله ىالروحــي إلـــ عبــده بــالترقي فـــي مــدارج الكمــال ىاالله علــ

غایتــه،  ىالعبــد وصــولا إلــ ىالعمــل ومواصــلته بشــكل لا یتــرك للــنفس فرصــة قطــع الطریــق علــ



٥٥٦ 

 )بوصـــفه كســـباً ( نســـتنتج مـــن هـــذا أن الجهـــد الشـــاق. )٦١(وهـــي معرفـــة االله شـــهودا أو مكاشـــفة

 -مـا حـدده الجـزار -والإخـلاصالجهـد ف .)بوصفها وهبـاً ( وسیلة للمعرفة عند صوفیة الإسـلام

ي روحـا وجسـدا فـي الطریـق الروحـ فیرقـى بـه أي بقلبـه وقالبـه؛ كیـان العبـد ككـل، ىینصرف إل

ات كـــل الطاعـــفـــي القیـــام ب القالـــب صـــدقطلـــب المعرفـــة یســـتتبع فـــي القلـــب صـــدق ف. االله ىإلـــ

 التحقــق؛ لأن الكمــال الخلقــيب بــالتحققمرتبطــة المعرفــة الصــوفیة  هنــا یتضــح أن. والعبــادات

  .  االله ىمرهون بالصدق والإخلاص في الطریق الروحي إلاالله بمعرفة بال

  :الترقي في المقامات والأحوال: الوسیلة الثانیة

 -ظاهریـة –أفعـالأقـوال و لعـارف مـن ى امـا یظهـر علـأن  ىیؤكد الجزار منذ البدایـة علـ

في مدارج الكمال  ؤهسلامة القلب وارتقاف.  انعكاس لما یشعر به من معارف باطنیةما هي إلا

وسائل عملیة من أهمها الذكر  ىعل -كما حدده الجزار -لروحي یتوقف عند صوفیة الإسلاما

ترقـــي فـــي مـــدارج الكمـــال ى الالصـــوفیة كنتیجـــة مترتبـــة علـــ ىلـــد تتحقـــقفالمعرفـــة  .)٦٢(والخلـــوة

تمثـل الجانـب العملـي مـن التصـوف؛ وتؤهلـه للترقـي ، الروحي ومـا یلزمـه مـن ریاضـات روحیـة

أن ى وجـــود اتفـــاق بـــین الصـــوفیة علـــ -أیضـــاً  -ولهـــذا أثبـــت الجـــزار. فـــي المقامـــات والأحـــوال

  . )٦٣(عنها للتحقق بالكشف وبلوغ المعرفة غنىالمقامات والأحوال وسیلة لا 

 .ولكــنهم یتفــاوتون فــي عــددها وتصــنیفها ؛لا خــلاف فیــه بــین الصــوفیةفــي رأیــي  وهــذا

 .)٦٤(""یحصل إلا عن عمل وتقوى وسلوك فهو معرفةكل علم لا " :أنلهذا صرح ابن عربي و 

لا ینالهـا إلا العـارف فـإن  -كما أوضحنا -ة عند الصوفیة معرفة قلبیة ذوقیةالمعرف إذا كانتو 

 كمــــا یــــري –أدرك الصـــوفیةفــــ .فونوالتـــي یتفــــاوت فیهــــا العـــار والأحــــوال  مقامـــاتالفــــي  هقیـــر بت

فــــي المقامــــات  تفــــاوتهمى یترتــــب علــــ ؛المعرفــــة بــــااللهفــــي درجــــات  اأن هنــــاك تفاوتــــ -رالجــــزا

  .)٦٥(والأحوال

-لهـاأو  -أن المعرفـة بـاالله لا تتحقـق إلا بوسـائل متعـددة ىعل یتفقونإذا كان الصوفیة و 

من أهم المقامات التي قـام  التوبةف .بمقام التوبةفإن المجاهدة یلزمها التحقق مجاهدة النفس؛ 

التوبــة والرضــا والصــبر والزهــد والصــدق والتقــوى ف .ببــاقي المقامــاتالجــزار بتحلیلهــا لارتباطهــا 

ـــة بـــاالله ـــإذا أحكـــم الإنســـان وقفتـــه مـــع أي مقـــام مـــن . والإحســـان كلهـــا مقامـــات تحقـــق المعرف ف

فإذا أحكم وقفته في مقام التوبة حلت له عنها المعرفـة، وإذا "حلت له عنها المعرفة  ،المقامات

یجاهـد العبـد فعنـدما . )٦٦("بقیـة المقامـات وهكـذا فـي. أحكم وقفته مع مقام الصبر نـال المعرفـة

وتحصــل لــه  ،رقــي فــي المقامــات والأحــوالنفســه ویتــوب مــن كــل مــا یشــغله عــن االله؛ یتأهــل للت

إذا تـاب فـ" مـراد االله ىعلـ الصـوفیة بالاسـتقامة ظـاهرا وباطنـا ىوتقتـرن التوبـة لـد .بـاالله المعرفة



٥٥٧ 

ینقطــع دخــان شــهواتها، وفــوران الهــوى، العبــد صــقل قلبــه بالتوبــة؛ فــإذا جاهــدها وراضــها حتــى 

  . )٦٧("جاءت الأنوار مددا للإیمان الذي في القلب

التقـوى وسـیلة للتحقـق  یعـدونفالصـوفیة  .التقـوىمقـام ویلزم عـن الاسـتقامة الترقـي فـي 

 وســـطســـلوك الصـــوفي  ى؛ فـــالتقوى مقـــام یـــنعكس علـــفـــاالله یحـــب مـــن یتقیـــه ویراقبـــه بالمعرفـــة،

ــوا اللَّــهَ (:بقولــه ســبحانه ویســتدلون فــي ذلــكمجتمعــه  ــهُ  وَاتَّقُ ــمُ اللَّ ــيْءٍ  وَیُعَلِّمُكُ ــلِّ شَ ــهُ بِكُ وَاللَّ

قــرب الحقیقــي مــن االله، والــذي ینــال العبــد بــه ال وســیلة التقــوى" :ویؤكــد الجــزار أن. )٦٨()عَلِــیمٌ 

فــالتقوى صــفة یحبهــا االله ویحــب ... محبتــه، فإنــه یلــزم ضــرورة للإنســان التحقــق بمنازلــة التقــوى

   .)٦٩("اتصف بها من

ویتحقـق بـأن یعبـد الإنسـان ربـه . الإحسـانومن المقامات التي تحصـل كنتیجـة للتقـوى، 

یتحقـــق بـــدوام المراقبـــة التامـــة الله فـــي كـــل  -كمـــا حـــدده الجـــزار –وهـــو فـــي حقیقتـــه. كأنـــه یـــراه

تحقــق یلــزم عــن و. ثمــر المعرفــة بــااللهفإنــه بالتبعیــة ی ،الأحــوال، فــإذا أحكــم الإنســان هــذا المقــام

مقـام یلـزم للإنسـان تحقیقـة  -فیما یرى الجـزار –فالإحسان"الإحسان مقام العبد بالتقوى تحققه ب

ر أن أســمى یؤكـد الجـزاف .)٧٠("قـد ذكــر أنـه یحـب المحسـنین ىلینـال محبـة االله، لأن الحـق تعـال

بزیـادة إحسـان المحبـوب أو تـه حبمتـأثر لا تفـ ،الله هو الإحسـان في حبه ما یتصف به العارف

وهنا ینتفي  ؛فبالإحسان یعبد العبد ربه كأنه یراه .الله وهذا هو الإخلاص في العبودیةنقصانه، 

 وبهـذا تكـون كمـال المحبـة مرتبطـة. فقـط الله العبودیـةكمـال وترتبط المحبـة ب ؛والمنفعةالغرض 

  .زیادة معرفة الإنسان بربهب

ـــمـــن مقـــام الإحســـان إذا كـــان و  ـــد فـــي ســـلم طریـــق  مقامـــاتال ىأعل ـــي یرقـــي بهـــا العب الت

مقــام الإحســان الــذي یحقــق ف"المحبــة والمعرفــة  ؛ فهــو یــرتبط بالارتقــاء فــي مراتــبالمعرفــة بــاالله

المحبــــة هــــو بعینــــه الــــذي یحقــــق المعرفــــة، الأمــــر الــــذي یعنــــي أن الحــــب یســــهم فــــي تحقیــــق 

   .)٧١("المعرفة

ت والأحـوال عنـد الصـوفیة المقامـا ىأعلـأهم و من  المحبة أن ىیؤكد الجزار علمن هنا 

وأنهـا أسـاس كـل  ،االله ىالمقامـات فـي الطریـق إلـ ىفالمحبة مقام من أعل" وأصلها الساري فیها

فالمحبـة عنـد الصـوفیة مرتبطـة  .)٧٢("كون شيءالأحوال، وبموجبها تكون الأحوال بعدمها لا ی

ـــم تـــرتبط الخشـــوع والخضـــوع والعبودیـــة الله؛  بكمـــال فـــإذا كانـــت . بتحقیـــق المعرفـــة بـــااللهومـــن ث

 ىبالعبــد إلــصــل فإنهــا ت -كمــا یؤكــد الجــزار -الخالصــة الله ســبحانه حقیــق العبودیــةلت ةضــروری

المعرفـة وإن "ف هسـبحان خالقالمحبة به العبد ینال  اوبهذا تكون المحبة مقام. لتوحید الخالصا

وجه التمام والكمال، فـإن  ىكانت شرطا للتوحید الذي هو شرط لصحة محبة الإنسان لربه عل

  .)٧٣("هو ما تحققه المحبة الحقیقیة الله... التوحید الحقیقي



٥٥٨ 

بین طبیعة الحب وطبیعـة المعرفـة عنـد الصـوفیة، مـن  اكما أثبت الجزار أن هناك اتفاق

والمحبـــة الخالصـــة الله قلبیـــة فالمعرفـــة الصـــوفیة قلبیـــة ذوقیـــة . )٧٤(اخالصـــ امـــا ذوقـــكونهحیـــث 

فـي تحقیـق المعرفـة  -یؤكـد الجـزاركمـا  –یسـهم الحب یتبادلان الأدوار، وإن كانولهذا  .ذوقیة

التوحیـد والعبودیـة الخالصـة  ىفي توثیق ذلك الحب وتقویته وصولا إلـتسهم عرفة الم ، فإنباالله

الله معرفة تامـة، وهـي تتأتي من زیادة معرفة الإنسان  المحبة الله، إنماكمال " نإمن حیث  .الله

بمعنى العبودیة الله كاملة، وكان كمال المحبة في هذه الحالة مرجعه المعرفة التي یتحقق فیها 

  .)٧٥("زیادة معرفة الإنسان بربه

ق الغایــة التــي یــتحقل الأدوار تتبــادلان -كمــا یؤكــد الجــزار –فــإذا كانــت المعرفــة والمحبــة

ــ ینشــدها الصــوفي فــي الطریــق عرفــة الصــوفیة هــي شــهود الم" نإ؛ مــن حیــث االله ىالروحــي إل

. إذا مـا ارتبطـت بالولایـةأن تزیـد مـن محبـة الإنسـان لربـه  ها أیضـاً مـن شـأنإنـه ف .)٧٦("المحبوب

  .، ومن ثم معرفتهالإنسان الله ق كمال حبیحقلت بالولایة ترتبط -كما یؤكد الجزار –معرفةلاف

 :الجزارالمعرفة الصوفیة والولایة في مؤلفات أحمد : ثالثاً 

 انــاقش هــذه الصــلة بینهمــف ،الــتلازم القــوي بــین المعرفــة والولایــة حقیقــة ىكــد الجــزار علــأ

تـولي الحـق سـبحانه لقلـب  ا تصـریحه بـأنمـاعتنائـه به ىومما یـدل علـ. في العدید من مؤلفاته

كمـال الإیمـان والتوحیـد، مـع السـعي والمثـابرة  یتطلـبومـن ثـم معرفتـه  ؛عبده بموالاته ونصرته

إذ كــل مــن . ففــي مقــدور العبــد الكامــل فــي إیمانــه أن ینالهــا"وفقــاً لمتطلبــات الشــریعة  ؛والعمــل

وكـان ثمـرة هـذا . كمل إیمانه وكان قلبه دوما لمولاه لا لغیره، تولاه االله بعنایته وأمده من فضله

  . )٧٧("الفضل المعرفة به وعنه

 مقــدور كــل عبــد حقــق كمــالووفقــا للــنص الســابق نجــد الجــزار یصــرح بــأن الولایــة فــي 

ومن ثم فموالاة . الإیمان باالله وصار قلبه خالصا موحدا مستشرفا لنقش المعارف الإلهیة علیه

مـن عنـده  رحمـة مـوالاة االله لعبـادةبـل  .نه دون غیرهشخص بعی ىلیست حكرا عل الحق لعبده 

فـإذا . البشـرمتاحـة لكـل  بمقتضـي فضـله وعدلـه؛ وهـي حینئـذ همن یشاء من عباد ىیكتبها عل

. فضــل الإلهــي فیوالیــه بنصــرتهالإیمــان والطاعــة؛ أنعــم االله علیــه بالمــا اســتكمل العبــد شــرائط 

هـذه الـدرجات كما یصـرح الجـزار بـأن . هو المعرفة باهللالإلهي وثمرة هذه الولایة وهذا الفضل 

أي تمییز لرجل دون امرأة، أو كبیـر دون صـغیر، أو زمـان دون زمـان، أو  الیس فیه الروحیة

تجــارب الصـــوفیة، ولكــل واحـــد  ىولا نـــزاع أن كــل هـــذه الآراء إنمــا ترتــد إلـــ. مكــان دون مكــان

 ىن التجــارب الدینیــة ترتــد إلــإتجربتــه الخاصــة، وهــو أمــر یشــكل ماهیــة التصــوف، مــن حیــث 

  .)٧٨(مواهب كل شخص وقدراته



٥٥٩ 

ــ؛ وهــي أن مهمــةهنــا تظهــر لنــا حقیقــة و   الله بالطاعــات والعبــادات والســعيا ىالتقــرب إل

مراتب الكمال في  ىفالولایة تمثل أعل"، له جزیل العطاء والموالاة من الحق سبحانه لعبده إلیه

 .)٧٩("ى، فـــإن ثمــرة هــذا القــرب لصـــاحبه هــو المعرفــة بــاالله تعـــالىالعبــادة والقــرب مــن االله تعــال

 ىمــن االله ســبحانه وتعــال محــض فضــل ومنـة -كمــا یؤكــد الجـزار –ومعرفتـه ق لعبــدهالحــ ولایـةف

فیختار منهم  .وفضله وحقت جذبته لهمعنایته  تسبقأیضا لمن و . لمن كملت عبادته وطاعته

وهنــا . ومنتــه ســبحانه مــن یختصــه بولایتــه دون غیــرهم مــن خلقــه فیكــون ولیــا بمحــض فضــله

جانــب ســعي العبــد  ىإلــ ،فضــل االله ومنتــه فــي الأصــل ىعلــتنبنــي الولایــة كمــا حــددها الجــزار 

فالولایـة إذن لا تحصـل ببـذل المجهـود، ولا یتوصـل إلیهـا العبـد بمزیـد مـن "وإخلاصه ومثابرتـه 

  .)٨٠("العبادة واستفراغ الطاقة، بل یلزم في الأصل فضل االله

ــث أراد االله منــــه العبــــرة أن یكــــون الصــــوفي: نســــتنتج مــــن ذلــــك أن لمعنــــي ؛ تحقیقــــا حیــ

االله  ىفالصـــوفي لـــم یســـقط مـــن حســـاباته العمـــل والمجاهـــدة لیتقـــرب إلـــ .الخضـــوع والعبودیـــة الله

لازم مـن أجـل حصـول  -كمـا أكـد الجـزار –فكمـا أن العمـل وبـذل المجهـود. وینال الفضل منـه

ولـیس أدل "الولایة؛ إلا أن الفضل الإلهي ألزم منه، بل ضرورة لابد منها للولایة والمعرفة معـاً 

ــ شــهودا  ىوثاقــة تلــك العلاقــة بــین المعرفــة والولایــة، مــن أن العبــد لــن ینــال معرفتــه تعــال ىعل

  . )٨١("وكشفا إلا بمعونة منه، وكذلك الأمر عینه بالنسبة للولایة

التوحیــد تحقــق القلــب بــالإخلاص و وجــود ارتبــاط وثیــق بــین یصــرح الجــزار بحقیقــة  هنــاو 

هــذا النحــو، فقــد اســتحق ولایــة  ىالتوحیــد والإخــلاص علــحقــق العبــد "فــإذا مــا  .لولایــةاتحققــه بو 

بالقلــب والقالــب؛ فــإن االله ســیوالیه بنصــرته التوحیــد الله الإیمــان و العبــد فــإذا مــا أخلــص  .)٨٢("االله

إلقــاء مــن االله فــي قلــب "ومــن هــذا الوجــه تكــون معرفــة الأولیــاء . بالمعرفــة والقــرب منــه وولایتــه

 .)٨٣("بكمـال إیمانـه وتوحیـده، وحینئـذ فولایـة االله لـه هـي المعرفـة ىالولي أو المقرب بعلمـه تعـال

والعمـــل  -المفترضـــات ىفثمـــرة الإخـــلاص مـــع االله، والتقـــرب إلیـــه بنوافـــل الطاعـــات زیـــادة علـــ

فقـــرب "هـــو تـــولي الحـــق لقلـــب عبـــده بالمعرفـــة والعلـــم بـــه  -بمتطلبـــات الشـــریعة بـــالقول والفعـــل

االله لــه، وعلامـة هـذه الولایـة هـي المعرفـة بـاالله أو العلــم المـؤمن الكامـل فـي إیمانـه ثمرتـه ولایـة 

وهـذا النـور خـاص لمـن  ؛مـن المعـارف والعلـوم ما لا یراه غیـره وحینئذ یرى بنور االله .)٨٤("باالله

  .تحقق بالولایة

وهــي لا  -المعرفــة بــه كمــا یؤكــد الجــزار -نســتنتج مــن ذلــك أن ولایــة االله للعبــد ثمرتهــا

 -بالقلـب والقالـب -من معوقات البشریة والحظوظ النفسانیة؛ وارتقائهتتحقق إلا بتخلص العبد 

أحكـــم مقـــامي " مـــن -كمـــا یؤكـــد الجـــزار -وليفـــال .كمـــال العبودیـــة والتوحیـــد الخـــالص الله ىإلـــ



٥٦٠ 

ـــین لنـــا و  .)٨٥("وولایـــة االله للعبـــد... همـــا المعرفـــةالإســـلام والإیمـــان معـــا، فكـــان ثمرت أن هنـــا یتب

لا تتجاوز عـالم  قلوب أولیائه تكون ببصیرة وفراسة ىاالله بها علالمعرفة الصوفیة التي یتجلي 

لا ... الرؤیــة الصــحیحة لقلــوب الأولیــاء المقــربینف"طــى حــدود الكتــاب والســنة الشــهادة ولا تتخ

   .)٨٦("تخرج عن قید الكتاب والسنة

من  ىفتفضل االله عل. الولایةیتضح أن الفضل الإلهي یقتضي ارتباط المعرفة بمن هنا 

فبـه یـدرك العبـد أن الوجـود . یوالیه من عباده بمعرفته هو لب الفضل الإلهي كما یؤكد الجـزار

فالبقــاء لكــل مــن تمسـك بــالقرب والمعرفــة بــه، والعــدم والفنــاء لكــل مــن . كلـه الله، ومــا ســواه عــدم

وهــي أن . فكـل علـم وكـل معرفـة یســعى إلیهـا الإنسـان مرهونـة بـإدراك هـذه الحقیقـة"ابتعـد عنـه 

الفنــاء والعــدم، وأن البقــاء للوجــود الإلهــي وحــده، ومــادام  ىكــل موجــود فیمــا ســوى االله فمآلــه إلــ

هــذا النحــو عنــد  ىومعرفــة الأمــر علــ. )٨٧("فقــد حــق الفنــاء عمــن ســواه والبقــاء بــه ،الأمــر كــذلك

ل مــن الأولیــاء، وحینئــذ فقــد حــق أن یتوجــه الــولي الكامــل فــي ولایتــه مّــالصــوفیة هــو مطلــب الكُ 

  .االله سبحانه من هذا الوجه دون سواه لیعرف

للعبد المقـرب  ىولایته تعالو  له، ىولایته تعالقرب االله من العبد هو نستنتج من ذلك أن 

ســــعادة  عادة؛ وهــــيســــیثمــــر لصــــاحبه أعظــــم مــــن شــــأنه أن وهــــذا  .معرفتــــه والعلــــم بــــهثمرتهـــا 

وهـــو غایـــة  -بالكشـــف عـــن وجـــه الحقیقـــة إلا وهـــذا لا یتحقـــق .الاصـــطفاء والاجتبـــاء والولایـــة

بكلیتــه فیهــا العبـد  تلـك اللحظـة التــي یفنـي. لحظـة الفنــاء فــيالتـي لا یصــل إلیهـا إلا  -العـارف

 –فكـل مراتـب المعرفـة" وأنـوار معرفتـه ىتعـال الحـق ویبقـى مـع ،المادیة البشریة عن الأوصاف

لا فـرق فـي هـذا بـین المشـاهدة أو . لا تتم ولا تتحقق إلا فـي لحظـة الفنـاء -كما حددها الجزار

التجلي أو المكاشفة، فكلها لا تكون إلا حین یفنى العارف بكلیته عن أوصاف البشریة ویبقـى 

العبودیـة والمعرفـة بـاالله؛ مراحـل  ىأعلـ ىوبهذا یصل العارف إلـ .)٨٨("ىمع أوصاف الحق تعال

  .لحظات الفناء ىوالتي لا تتم إلا في أعل

  :الصوفیة والفناء في مؤلفات أحمد الجزارالمعرفة : رابعاً 

درجــة للمعرفــة،  ىیتكشــف فیهــا للصــوفي أعلــ"هــو النقطــة التــي كمــا حــدده الجــزار الفنــاء 

ن أففیها یشهد حقیقة الوجود بأسره، ویوقن أن نهایة كل موجـود سـوى االله هـي الفنـاء والعدمیـة، و 

، بـأن یصـل درجات الولایة والمعرفة بـاالله ىوحینئذ تتحقق له أعل. )٨٩("البقاء هو لوجود االله وحده

حالـة شـعوریة تتضـمن نفـي الشـعور بـالوجود "فالفنـاء . الكشف عـن وجـه الحقیقـة فـي الوجـود ىإل

  .)٩٠("عند صوفیة الإسلام… وحینئذ فالفناء وسیلة للمعرفة. الذاتي بغیة شهود الوجود الإلهي
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ــ تتمثــل فــي عــدم  ةلــیس حالــة ســلبی -الجــزاركمــا أوضــح  –الفنــاء هــذا یتضــح أن ىوعل

؛ وهـذه والفنـاء عمـن سـواه فـي االله الاسـتغراق بالكلیـة بنفسه؛ وإنما هو حالـة مـن شعور العارف

 لحظـة هـي نفسـها للعبـد أتي فجـأةالتـي تـ الفنـاءتكـون لحظـة هذا ى وعل .لمعرفةا االحالة ثمرته

الصــوفي أو إرادتــه مهمــا  فالفنــاء لا یــأتي بتكلــف"ولهــذا . قلبــه وبصــیرته ىفــیض المعــارف علــ

ولهـذا لا  .)٩١("فهو حالة یقیمه االله فیها بحكم ما یرد علیه من واردات الحق ...بذل من الجهد

نتیجـة خلاصـه  –القلب ىترد علوإنما هو منحة إلهیة  م، ولا یتأتي بعمل من جانب العبد؛یدو 

  .تمنحه المعرفةف -من كل عوائق الدنیا وشهواتها

غایــة  هــومعرفــة االله وتوحیــده ف ؛عنــد الصــوفیة تــلازم الفنــاء مــع المعرفــة یتضــح بــذلكو 

الكشـف عـن وجـه الحقیقـة  ومن ثم ها إلا بالفناء في الذات الإلهیة؛إلی لا یصل ، التيالصوفي

؛ فبـه یبصـرون خـص االله بـه العـارفینبفضـل النـور الإلهـي الـذي فالمعرفة تتحقـق  .في الوجود

یـدبر الفـؤاد بـذلك النـور الأمـور، ل... خـص المـؤمنین بنـور العقـل"فـاالله  .الحقیقةوجه  ویدركون

النور إذا قذف في القلب اتسع له الصدر وهذا  .)٩٢("ر ما حسن منها وما قبحفیمیز بین الأمو 

وكــان  ىبصــیرة مــن االله تعــال ىفمــن نظــر بنــور االله كــان علــ" ینظــر بنــور االلهفیــدرك و انشــرح؛ و 

  .)٩٣("ىعمله بنوره طاعة الله تعال

وهــذا مــا  -الحقیقــة إلا االله ىولا فاعــل علــ لا شــهود إلا اللهأنــه یــؤمن العــارف  إذا كــانفــ

إن فـــ -الحـــلاج إذ لا شـــهود عنـــدهم إلا هللالبســـطامي و  :أمثـــالمـــن ن و الصـــوفیة المتفلســـف قـــرره

عــن كــل مــا هــو فیهــا یفنــى التــي اللحظــة  ففــي .غایــة العــارف هــي حصــول الكشــف والمعاینــة

ولهــذا یؤكــد . عــن تجلیــات جمالــه فــي الوجــود یتحقــق بالكشــفو قــى بــالحق یبدنیــوي، و حســي 

   .)٩٤("لا یتم ما لم یفن الإنسان عن كل ما سوى االله جوهر المعرفة الصوفیة"أن : الجزار

 ىه الحق سبحانه علهي أهم ما یتجلي ب -كما یؤكد الجزار –لحظة الكشفإذا كانت ف

بمجاهــــــدات  تتـــــأتي -أیضـــــا –الإلهـــــام أو الكشـــــفالبصـــــیرة أو وإذا كانـــــت  قلـــــوب العـــــارفین؛

فــإن غایــة الفنـــاء  .راتــب الكمـــال الروحــيم ىأعلــ ىإلــ العبـــدبســمو اضــات وتزكیــة للــنفس توری

المعارف والعلوم التي لا ن ووسیلة للكشف ع ؛من ناحیة وسیلة لذوق التوحید في كونه تتحقق

ومـا . وقـد لا یكـون بعضـها مقبـولاوفي تلك الحالة ینطق هؤلاء بـبعض العبـارات . یدركها سواه

  .)٩٥(الذي هم فیه وغلبته علیهم ذلك إلا لوقوعهم تحت وطأة الحال

لا ئص فریـدة أنهـا لحظـة تتمیـز بخصـافـي  :نستنتج من هذا اتفـاق الجـزار مـع البـاحثین

یــز بــین الحــق فیم -فــي حــال الفنــاء -الكشــفیةتتحقــق إلا لمــن اصــطفاه االله بأســمى المعــارف 

لا یســتقل العقــل بإدراكهــا ولكنــه و لمــن یشــاء مــن عبــاده  ىیهبهــا الحــق تعــال ولهــذا .)٩٦(والباطــل
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ومن ثـم  .ولیست نتیجة بحث عقليلكشف ا ىقائمة عل اللهعن امعرفة مباشرة فهي  .)٩٧(ایقبله

ــ فالعــارف ــة لالغیــر یــتهم بالقصــور  ىحــین ینتهــي مــن تجربتــه، ویریــد أن ینقــل مضــمونها إل قل

   .)٩٨(نقل محتوى التجربةإسعاف اللغة عن أن تؤدي 

المعرفة التي  اعتبار أن ى؛ علأن المعرفة مرتبطة بالفناء -أیضاً  –نستنتج من هذاكما 

 لا یسـتطیع الصـوفي روحیة عالیـةلها خصائص ء عبده في لحظة الفنا ىیتجلي بها الحق عل

بهــا  ك فالعبــارات والإشــارات التــي ینطــقولــذل. وصــف كنههــا؛ لأنهــا لا تخضــع لمجــال العقــل

 –فیتجــه الصــوفي. الصــوفي لحظــة الفنــاء لا یســتطیع العقــل تفســیرها؛ لأنهــا تعلــو عــن طــوره

بـه  ىوأرحب وأسمى من طـور العقـل، یتـذوق ویـدرك بـه مـا یتجلـ ىمجال أعل ىإل -بسعة قلبه

فقــط، لا یمثــل حالــة ســالبة للصــوفي "الجــزار  ىلــد هــذا فالفنــاء ىوعلــ .الحــق علیــه مــن معــارف

   .)٩٩("من شأنها أن تهبه المعرفة... شعوره بنفسه، بلمن حیث عدم 

عــن  يالمتعــال الفهــم والإدراكالبصــیرة و قــوة علیــا مــن  یمــنح االله لعبــده لحظــة الفنــاءففــي 

كمــا یرزقــه االله لغــة الرمــز التــي یتجــه  .غیــره الا یــدركه قــائقحو  معــارف بــهیــدرك طـور العقــل، 

 -دون غیـره –یتجلـي بهـا علیـه ةرفمختلفة للمعراتب مبات و همنح و  ما یتذوقه منبها لوصف 

من مجال العقل، لا یطیـق العقـل البشـري  ىهناك مجالا آخر أعل أن بها فیدرك .لحظة الفناء

یســتطیعون إدراك مـــا یبــدو أمــام غیــرهم شــدید الغمـــوض، " العــارفونف. همــهالمحــدود احتمــال ف

العــارفین، فیصــدرون أحكــامهم  ىولــیس مــن تفســیر لهــذا الإدراك إلا أنــه نــور الواحــد الحــق علــ

قــوة نــور البصــیرة والكشــف مرجعــه وهــذا  .)١٠٠("عــن كشــف أو شــهود لا عــن نظــر أو اســتدلال

الكشــف مــن شــأنه أن یمــنح الصــوفي القــدرة ف -یؤكــد الجــزاركمــا  -قلــوبهم ىالــذي یعــرض علــ

. االلهوهـذا یـتم برؤیـة مباشـرة خاطفـة عـن " ، والحـق والباطـلالتمییز بـین الصـواب والخطـأ ىعل

  .)١٠١("وهذه الرؤیة ینتفي معها الوقوع في خطأ

 بـــأنوار هعبـــد ىبهـــا علـــتجلـــي االله التـــي ی حظـــةالل تعـــد الكشـــفلحظـــة  یتأكـــد لنـــا أنا هنـــ

 الرمــز لغــة فیســتخدم. وصــفها عــن ؛ ومــن ثــم فهــي لحظــة یبهــت فیهــا العــارف ویعجــزالمعرفــة

مـن اسـتنتج الجـزار قـد و  .الفنـاء لحظـةصـل إلیـه ذي یعمق المعني البـاطن الـوالإشارة لوصف 

 لكـــل مواقـــف الســـلوك الإنســـانيالصـــحیحة  الرؤیـــةهـــي لحظـــة  یةلحظـــة الكشـــفال هـــذه أنذلـــك 

الصــــواب  فصـــحة الأحكـــام فــــي الســـلوك الصــــوفي مـــردودة عنـــد الصــــوفیة لدقـــة التمییــــز بـــین"

نظـرهم  یخطـئالذي یعـرض للعـارفین لا  -متناهيالغیر  -نور الكشففبفضل  .)١٠٢("والخطأ

یمـــنحهم الســـلامة مـــن  -مســـتوي العقـــل ىلـــعلـــو عیالـــذي  -همكشـــففـــي أمـــر مـــن الأمـــور؛ لأن 

   .الزللالوقوع في 
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فـأنوار البصـیرة غیـر . فهـو درجـات المعرفـة بـاالله أما ما یتفاوت الصوفیة في التحقق بـه

 ىلا ســبیل إلــ فالمعــارف .متناهیــة؛ ومــن ثــم یتــدرج الصــوفیة فــي إدراكهــا لتــدرج قــربهم مــن االله

 ىعلــ الإلهــي والعطــاء تنــوع الفضــلمــن ناحیــة، ول همعقــولو  البشــر لتفــاوت قلــوب إدراك مراتبهــا

الطــابع الـــذوقي للمعرفــة الصـــوفیة یكمــن فــي صـــعوبة وضــع خـــط ف" ىمــن ناحیـــة أخــر  القلــوب

ومكاشـفاته لا نهایـة  ىوهـذا الـذوق لا نهایـة لـه، لأن تجلیـات الحـق تعـال... فاصل بین مراتبها

  . )١٠٣("لها أصلا

ــــي الصــــوفیة  تفــــاوتففضــــل االله وعطــــاؤه ی ــــهالف الكشــــف نــــور البصــــیرة و  لأن .تحقــــق ب

لسـعیهم  كنتیجـة -وأیضـا –یأتي بفضل االله أو جذبته مـن ناحیـة -ما یؤكد الجزارك –الصحیح

الرؤیـة أو مـا بتلـك ولذلك یتفـاوت الصـوفیة فـي درجـة تحققهـم " ىمن ناحیة أخر  للقرب من االله

فمن كان حظه مـن القـرب  .)١٠٤("شفافیتهم وقربهم من الواحد الحق قد یسمى بالبصیرة بمقدار

فمـا یحـدث للعـارفین مـن كشـوفات فـي مجـال الفعـل " كان كشفه أتم ومعرفته أكبـر ،من االله أتم

   .)١٠٥("أو السلوك هو ثمرة لتقواهم للواحد الحق

الرأي الذي صرح به من أن مفردات اللغة قد تقف عـاجزة عـن  مع الجزار في أتفقهنا 

أن فـلا یسـتطیع غیـره  .لحظـة الفنـاء ه العـارف مـن معـارف ذوقیـة وكشـفیةوصف ما وصل إلی

وهنا نستنتج أیضا أن العطـاء الإلهـي یتفـاوت . نفسها المعرفیة درجته ىلم یصل إل یتذوقها ما

ــ عــارففیــه كــل  ه؛ لا یعبــر أو یشــیر إلیــه أو یصــدر عنــالصــوفي مــا یصــیح بــه ف .ةحــد ىعل

 -تعلــو عــن إدراك العقــل البشــري فهــذه المعــارف. عمــا وصــل إلیــه مــن معــارف بشــكل حاســم

 -الجـزار كمـا یؤكـد -اللغة الإشاریة وألرمز فا. لا یستطیع تجاوزهاف -المحدود بتعبیرات ولغة

 الصــعوبة فـي تـذوق كــلامومـن ثـم تبـدو .. .المعرفـة الصــوفیة ىللحكــم علـ الوحیـدالسـبیل " هـي

 ىكما تظهر الصعوبة في نقل معارفهم للغیـر أو حتـ .)١٠٦("المحبین أو العارفین من الصوفیة

  .ات والمكاشفات والمعارف الإلهیةالإفصاح عن التجلی

یتمیـزون بهـا  ند صوفیة الإسلام خصیصـة لهـمالمعرفة ع أن -أیضا -نستنتج من ذلك

ولهذا یجب ألا تؤخذ  .یقتصر علیهم دون غیرهم كما أن الإفصاح عنها وتذوقها .عمن سواهم

 .طبیعة منهج الكشـف ىا استناداً إلبل یجب تفسیره -كما یقرر الجزار –ظاهرها ىأقوالهم عل

لا یتحقـق بـإدراك هـذا و  .تقتضـي التنـوع فـي كـل مظـاهر الوجـودالألوهیـة یـدرك أن  -فقط –هفب

الوجـود  كل مظاهریرى  الذي .، أو الولي، أو المقربالكامل عبدال العارف، أو قلبالتنوع إلا 

فالعــارف المحقــق یجمــع فــي قلبــه كــل الصــور التــي تتنــوع فیهــا " هــي مجــالي صــفاته وأســمائه

 ؛ ومن ثمما یجعله قابلا لكل تنوعات الألوهیة ة القلبسعأوتي من وذلك لأنه  .)١٠٧("الألوهیة

 ؛مقـام الإحسـان ىإلـ یصـلیصـبح عارفـا بـاالله؛ و وهنـا  .منـه ةالمطلوبـ الحقیقیـةیعبد االله العبادة 

  . كأنه یراه –لوجهه الكریم -فیعبد االله العبادة الخالصة



٥٦٤ 

  :العارف والوجود في مؤلفات أحمد الجزار: خامساً 

 -بفیضــه المتنـوع -تقبــل العطـاء الإلهــيتسـع لیالــذي ی الوحیـد هــو العـارف قلــبإذا كـان 

 هـذاو . التي أعطاها االله لـهفإنه الوحید الذي یستمد من االله ویمد غیره بالمعارف ؛ الوجود ىعل

مـالا  -كما یؤكد الجـزار –ارففیقبل من المع .یهیعرف االله المعرفة التامة ویحبه ویفنى ف لأنه

بـه ه؛ فعلیـ لقلبه الذي یقبـل تنوعـات تجلـي الحـق سـبحانهبحكم السعة الذاتیة  ؛ وهذایقبله سواه

بقــوة  –وهــذا لأنــه یفهــم عــن االله. ككــل دالوجــو  ىتجلیاتــه ســبحانه علــ -بعــین بصــیرته -یبصــر

نـــه لأا وهـــذ .یعلـــو إدراكـــه عـــن مســـتوى إدراك العقـــللا یفهمـــه ولا یدركـــه ســـواه؛ ف مـــا -البصـــیرة

  .)١٠٨("العالمأوتي من السعة في قلبه ما یجعله قابلا لكل تنوعات الألوهیة بتعدد مجالیها في "

ـــولي أو العـــارف بـــاالله عنـــد الصـــوفیة تاج لا تـــتم حقیقـــة المعرفـــة بـــاالله إلا لهـــذا الاســـتن لل

ــالخُ  لإنســان المعرفــة با مراتــب ىأعلــ ىأمــا متفلســفة الصــوفیة فقــد وصــفوا مــن وصــل إلــ. صلّ

فیعبــد االله كأنــه یــراه؛ ویصــیر الحــق ؛ فیــه ىالــذي یعــرف االله ویفنــ :فالعــارف بــاالله هــو ،الكامــل

فیــدرك بــاالله ویفهــم عــن االله مــا لا یدركــه  مقــام الإحســان ىوهنــا یصــل إلــ .ســمعه وبصــره وقــواه

ــــة بــــاالله فهــــو  .ســــواه ــــد المهیــــأ للمعرف ــــه: الأول: لســــببینالوحی لحقــــائق الأســــماء  بحكــــم جمعیت

لأسـماء والصــفات الإلهیــة لقبـول مــا تفـرق مــن مجــالي ا ســعة قلبــهل: الثـانيو  والصـفات الإلهیــة؛

  .في الكون

قـة وهنـا یبنـي الجـزار حقی. یدرك من المعارف العلویة والحقائق الربانیة ما لا یدركـه سـواهف

یتصــل بــاالله اتصــالا روحیــا دقیقــا بحیــث یزیــل  - فــي حــال الفنــاء - مؤداهــا أن العــارف بــاالله مهمــة

مـا یلیـق  ى، ویقوم بكینونته مقام ما أزال، علویزیلها قوة من قواه البشریة فیمحوهاكل الحق عنه 

ولهـذا یكـون هـو الإنسـان الكامـل بالفعـل؛ أي هـو . بجلاله من غیـر تشـبیه ولا تكییـف ولا حصـر

مرتبة الإنسان الكامـل ف" ه ویده وقواه، فبه یسمع وبه یبصرعینه وسمعه وبصر الحق الذي یكون 

  . )١٠٩("بالفعل، هي المرتبة التي یستحق بسببها أن تكون صفات الحق هي عین صفاته

منـــا إنســـان كامـــل بـــالقوة إلا الإنســـان  لجـــزار یصـــرح بـــأن كـــلاً اوالجـــدیر بالـــذكر هنـــا أن 

رحــاب  ىمــن حیــز الكمــال بــالقوة إلــ -بفضــل معرفتــه الله وفنائــه فیــه -فإنــه الــذي خــرج ،الكامــل

الكمال الفعلي هو كمال المعرفة باالله؛ حیث لا یتحقـق ظهـور وتجلـي صـفات ف. الكمال بالفعل

  .إلا في الإنسان الكامل -بالفعل –وجودفي ال ىاالله تعال

یؤمنـــون بـــأن المعرفـــة بـــاالله لا تتحقـــق دفعـــة واحـــدة؛ وإنمـــا تـــأتي نتیجـــة تـــدرج  الصـــوفیةف

 ؛)بالمعرفــة بــاالله هإلا لســعة قلبــ ومــا ذلــك( .ب المعرفــة بــاالله فــي حــال الفنــاءالعــارف فــي مراتــ

 .ومراتبهــا المعرفــة بــااللهفــي درجــات  در مــا یحقــق مــن تــرقٍ الفنــاء لــیس غایــة فــي ذاتــه إلا بقــف



٥٦٥ 

اتسـاع قلبـه مـن ردیا مـع ترقي العارف في مراتب المعرفة باالله یتناسب طنستنتج من ذلك أن و 

 مــع تحققــه بــأعلى طردیــا ذلــك ویتناســب .ىمــن ناحیــة أخــر  تدرجــه فــي مراتــب الفنــاءناحیــة؛ و 

 الإنسـان الكامـلأو  -أن العارف بااللهبالجزار  هنا یصرح .العبودیة الله سبحانهالتوحید و مراتب 

لا یقـف عنـد حــد وفیهــا  .)الفنــاء التـام(رتبـة  ىهــو الـذي وصـل إلــ -عنـد الصـوفیة المتفلسـفین

مرحلة الفناء عـن أفعالـه لیشـهد فعـل االله، ثـم  ىإل ىوإنما یرقعن إرادته لیشهد إرادة االله، الفناء 

 ىلیتجلــى االله علیـــه فیتــیقن ألا وجـــود علـــیفنـــى عــن حالـــه وجوارحــه وكـــل مــا ســـوى االله ل ىیرقــ

فالإنســـان الكامـــل هـــو الـــذي یحقـــق الفنـــاء التـــام فـــي الـــذات " الحقیقـــة إلا وجـــود الواحـــد القهـــار

  .)١١٠("مةالمعرفة التا ىیعرف الحق تعالف ...الإلهیة

یزیــد العــارف إیقانـا بحقیقــة التوحیــد؛ لأنــه  -الجـزار مــا صــرحك –التـام الفنــاءففـي مرحلــة 

كیانـه؛ فیتحقـق بالعبودیـة والافتقـار  ي كـل ذرة مـنفـ اهدا الله، باقیا بـهحال فنائه مش سیبقى في

 یصـیر، ففـي االله الفنـاء التـامب رفة باالله، والتي لا یحققها إلادرجات المع ىعلأوهذا . إلیه وحده

كعبـد قامـه یـدرك مف" مراتـب العبودیـة ىأعل ؛ وهذهفیعبد االله كأنه یراه ؛من عباد االله المخلصین

  .)١١١("مقام االله ىبالقیاس إل

 -الجــزار كمــا یؤكــد –درجاتــه ىأعلــفــي للعــارف ي الكمــال الروحــنســتنتج مــن ذلــك أن 

أنـه معـدوم وتظهر أمام بصیرته حقیقـة . أمام الواحد القهار احقیقة كونه عبد یتحقق بأن یوقن

مـا  -قـرر الجـزاركمـا  –فـي تفسـیره الصـوفیة وهـذا مـا اختلـف .جـود إلا بـااللهفي ذاته لیس له و 

عــن شــهود أفعالــه لیشــهد  ىیفنــلحظــات الفنــاء  ىفــي أعلــف. بــین وحــدة الشــهود ووحــدة الوجــود

مــن خــلال اتحــاده بــالمحبوب ل مــا ســواه، لیصــل الفعــل مــن المحبــوب، ثــم یفنــى عــن شــهود كــ

مشهود له في كل ما یـراه،  ىفعندما یدرك العارف أن الحق تعال. یتیقن أنه لا موجود إلا االلهو 

أما وصول النهایة أو الوصول التام كما وصفه ابن عربي؛ فهو . وحدة الشهود ىقد وصل إلف

بوحدته  من خلال الفناء والاتحاد معا فیتحقق .لحظة للفناء ىلعارف في أعلالذي یصل إلیه ا

مجتمعـة مـن خـلال الإنسـان  فـي الوجـود تتفرقـ ه التـيؤ وأسـما فتظهر صفات الحق .مع الحق

مجـلاه لیعـرف بـه فـي العـالم، ومـن ثـم فالإنسـان الكامـل بالفعـل هـو الـذي یتحقـق فهـو . الكامل

 فلا یشهد في الوجود إلا الحق وتجلیاته، ویدرك أنه .)١١٢(بوحدة الوجود عند متفلسفة الصوفیة

، ومــن هنــا كــان الإنســان الكامـــل ظهــور االله بصــفاته وأســمائهیتحقــق بــه المقصــود بــالخلق، و 

     .التي تفرقت في الوجود الإلهیةلأسماء والصفات لجامعا 

مـــن حیـــث  –عنـــد متفلســـفة الصــوفیة –بهــذه الدرجـــة الروحیـــة التــي یصـــل إلیهـــا العــارف

ویؤكــد الجــزار أن وحــدة الوجــود عنــدهم . توحیــد الوجــود كلــه اللهب حقــقتإدراكــه لســر الوجــود؛ ی
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تحــت  خاصــة ینطــق بعبــاراتو  التــام، الفنــاءالعــارف  ىوفیهــا یفنــ. درجــات المعرفــة ىأعلــتمثــل 

العـارفین بعـض  حقیقـة اتهـام ة وتحلیـلسـادر  جعل الجزار یمعن فـيما وهذا  .لحاهذا السطوة 

بطریقـة حیادیـة لهـذه القضـیة  الموضـوعیةتظهر رؤیتـه وهنا  -و أو الشطحبالغل -الصوفیةأو 

مســتهدفا فـي هــذا  ؛ف ذاتهـا بوجــه خـاصولقضـیة التصــو  ،منصـفة للبحـث العلمــي بوجـه عــامو 

لحظــة الفنــاء الصــوفیة  الإســراف وســوء الظــن أن تؤخــذ أقــوالمــن  فصــرح أنــه .الحقیقــة بعینهــا

مـن الإسـراف وسـوء ف"الفنـاء یعجـزون عـن وصـف الـوارد  حـال ؛ لأنهم تحت أسرظاهرها ىعل

فتكـون مثـارا للطعـن  ،ظاهرهـا ىنعنـي علـ ،بحرفیتهـا الظن أن تؤخذ هذه الأقوال عنـد الصـوفیة

هم أقـوالا تفصـح لأن لدى بعضـ... في عقیدة أصحابها أو التشكیك في سلامة مسلكهم الدیني

مــا ، وكــل عــن فهــم عمیــق للتوحیــد فــي صــورته الصــحیحة كمــا هــي مطلوبــة فــي دیــن الإســلام

بما الأقوال تحت أسر هذا الحال نعني حال الفناء من الصوفیة قد قالوا بهذه هنالك أن بعضا 

بوصــفه لحظــة  –أمـا فــي غیــر حــال الفنــاء .)١١٣("یـتلازم معــه مــن أحــوال نفســانیة بالغــة التعقیــد

تتفـق  الطریقـة لأن. لعبـودیتهم الخالصـة الله م وأفعالهم یجب أن تكون تفعیلافإن أقواله -مؤقتة

فقـد  فـي عـرض تصـوراتهم همبعضـ ىالـذي قـد یظهـر لـد أما الغلـو الصـریح. مع الحقیقة لدیهم

     .)١١٤("في نقد الفناء في صورته المتطرفة لم نتردد" :؛ قائلاً انتقده الجزار

درك كنههـا غیـر وصیة والتفرد لا یـلغة رمزیة شدیدة الخص وهكذا یتضح أن الفناء یستلزم

 ىلیبــین مــد ؛لا یــدافع إلا عــن قضــیة التصــوف ذاتهــا فــي هــذاالجــزار و . أصــحابها مــن العــارفین

منصــفاً لــروح التصــوف؛ فیلــتمس العـــذر  نــراه نفســه وفــي الوقــت. الإســلام نیــةروحا اتســاقها مــع

حـال  أي فـي ،غیـر ذلـك مؤاخـذون فـي یؤكد أنهمو . فقطوالمحو  حال الفناء والغیبة للصوفیة في

لأحـوال الصـوفیة، وفهمـه لكُنْـه اونستنتج من هذا حقیقة إدراك الجزار . الصحو والبقاء والحضور

 ا، صــحو ، فنــاء وبقــاءاغیبــة وحضــور  - أزواجــا مــن الأضــدادحقیقتهــا؛ بوصــفها  ىالعمیــق لهــا علــ

. ســه ولا یشــهد ســوى االلهه یــذهب عــن نفئــفــي حــال فنا الصــوفي وهــذا لأن - وهیبــة ا، أنســاومحــو 

فهـم حقیقـة الفنـاء إلا مـن أدرك ولا ی. فیجل لسان مقاله عن وصف حاله، فیبهـت لجـلال الجمـال

الصــوفیة بوصــفها أزواجــا مــن الأضــداد أو الأحــوال النفســانیة المتباینــة ماهیــة الأحــوال و "حقیقــة 

 ىفهم یتفقـون علـ - أیضا - وهذا ما أقره غیره من الباحثین. )١١٥("قلب الصوفي ىالتي تتوالى عل

 ىعلــ - التجلیــات وتتنــوع العطایــا والــنعمتتفــاوت فیهــا . )١١٦(تــةوصــفها بأنهــا حــالات شــعوریة مؤق

  .)١١٧(االله ىیتحیروا؛ وهو عین الوصول إل ىحت - الصوفیة

أن التجـــــارب الروحیـــــة للعـــــارفین شـــــدیدة الدقـــــة مـــــن  الجـــــزارج اســـــتنتامـــــن هنـــــا صـــــح 

أن لا یستسلم ب تتحقق ؛في لحظات الوجد أو الفناءمن الزلات -لدیه –السلامةو والخصوصیة؛ 
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هــو  العقــل ولهــذا یجــب أن یكــون. ومــا یــنجم عنهــا مــن أغــلاطتلــك الأحــوال العــارف بكلیتــه ل

تحقــق بمیــزان فــإذا  .ىاالله تعــال ىإلــ الروحــي یحكــم ســیر العبــد فــي طریقــهالــذي  میــزان التمییــز

ــــل و  ــــالعق ــــ ىوصــــل إل ــــق ،والعرفــــانكشــــف مراحــــل ال ىأعل ــــم ینزل ــل محافظــــا علــــل ــــل یظــ  ى؛ ب

وبـالرغم مـن دفـاع الجـزار عـن  .لیظل العبد عبدا والرب ربـا. خصوصیة العلاقة بینه وبین االله

فــي تحلــیلهم  المتفلســفین نــه اتخــذ موقفــا نقــدیا مــن بعــض الصــوفیةأإلا  ومــواقفهم الصــوفیةآراء 

اتهمهـــم  نالــذی ،وابــن عربــي ،وأبـــي ســعید بــن أبــي الخیـــر ،الحــلاج ومــنهم -تحدیــدا –للمعرفــة

 ىأن أعلـ ىعلـ لتتفـق ،ة والأحادیث النبویـةالجزار بالتعسف والإسراف في تأویل الآیات القرآنی

 اوأثبــت أن كثیــر  .ود ومــا یســتتبعها مــن وحــدة الأدیــاندرجــات المعرفــة هــي التحقــق بوحــدة الوجــ

تـنهض دلـیلا للقـول  لا...فالآیات الكریمة" تفق مع صلب العقیدة الإسلامیةیء لا امن هذه الآر 

ـــان علـــ  ،وابـــن الفـــارض ،كـــابن عربـــي النحـــو الـــذي قـــال بـــه متفلســـفة الصـــوفیة ىبوحـــدة الأدی

   .)١١٨("والحلاج ،سعید بن أبي الخیر ء أبووالجیلي، وقبل هؤلا

أصــحاب  إلا یتحقــق بهــالا كمــا أوضــحها الجــزار  ن المعرفــة الصــوفیة إخلاصــة القــول 

وهــذا هــو غایــة  . التوحیــد الخــالص وكمــال العبودیــة الله ى؛ أي مــن وصــلوا إلــالكمــال الإنســاني

. الله حبـا وتوحیــدا الـذي امـتلأ قلـب العـارف ىفـي مـدارج المعرفـة بـاالله؛ والتـي تتجــدد علـ الترقـي

أســـمى صـــور كمـــا أن  .یةصـــوفجربـــة الهـــو قـــوام الت الكمـــال الإنســـاني بالمعرفـــة بـــاالله تحقیـــقف

 وتحقیــق العبودیــة الســعادة عنــد الصــوفیة هــي الســعادة الناتجــة عــن كمــال معرفــة الإنســان الله

فقــره وضــعفه وذلتــه  -أیضــا -دركوتوحیــده، ویــ ستشــعر جمــال عبودیــة االلهی فبهــا .الكاملــة لــه

روحــا وجســدا فــي الطریــق  ىجعلــه یرقــیهــذا الخضــوع . احــد القهــارالو  عظمــة وخضــوعه أمــام

وتوحیـده نهایـة مطافـه، ومـن هنـا تحقــق  موضـوع معرفتـههـو  ىلأن االله تعـال .االله ىالروحـي إلـ

الصوفیة تكمن  ىفالسعادة والطمأنینة لد .)١١٩(لأصحابهاالتجربة الصوفیة الطمأنینة والسكینة 

  .بهالمعرفة وهو حب االله وعبادته و  ،إدراكهم لحقیقة وسبب وجودهمفي 
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  الخاتمة

  :عدة نتائج منها ىإل عن المعرفة الصوفیة في مؤلفات أحمد الجزارتوصلت الدراسة 

جعلــه لفاتــه؛ عبــر جمیــع مؤ  الصــوفیة ىلمعرفــة لــدلأهمیــة ا تفــرد الجــزار برؤیــة جدیــدة   -١

الغایـة العلیــا  هاعـدفقــد  ؛فـي موضــوعها وأداتهـا ومنهجهـا یتفـرد بـآراء جــدیرة بالاهتمـام

یتحقـق و  -بصیرتهب -ذوقا إلا اكهادر إ العارف ستطیعیلا  ؛ ومن ثمانمن وجود الإنس

 .قالبهبها سلوكا ب

نقدیـة وتحلیلیــة موقـف الجـزار مـن طبیعـة مـنهج الكشـف عنــد الصـوفیة یـنم عـن رؤیـة    -٢

للفهـــم  أداة كـــذلك یدركـــه العقـــل؛ و حكـــم بصـــحة مـــا لاه الجـــزار أداة للعـــدفقـــد  .واعیـــة

؛ ومــن ثــم انتقــد مــن انــتقص مــن قیمــة والحــق والباطــل ،بــین الحســن والقبــیح لتمییــزوا

 امنهجـ مـن حیـث كونـهفالكشـف  .منهج الكشف بین المناهج الفلسفیة العقلیـة الأخـرى

ســــائر المنــــاهج  مــــن بــــین فریــــدةبخصــــائص  فإنــــه یتمیــــزیخــــص الصــــوفیة وحــــدهم؛ 

العــرب  مهــدت الطریــق للبــاحثین ه لهــذا المــنهجتحلیلاتــكمــا أن آراء الجــزار و  .الأخـرى

 .بجانب مناهج الفلسفة الأخرى هوغموض والأجانب لدراسة جوانب قوته

 -فــي الأصــل –الجــزار المعرفــة وطبیعتهــا ومنهجهــا ووســائل التحقــق بهــا تــرتبط جعــل   -٣

فموقفـــه مـــن . لـــنفس ومجاهـــدتها وتزكیتهـــال اتطهیـــر بمراتـــب أخلاقیـــة وســـلوكیة تســـتلزم 

المعرفـــة محـــدد بمـــنهج عملـــي وذوقـــي قوامـــه العبودیـــة الخالصـــة الله، والتحقـــق بمكـــارم 

التحرر من كل مطلب مـادي یعـوق عـن الترقـي فـي مـدارج الكمـال ومن ثم  .الأخلاق

أخلاقیة واضـحة؛ حیـث جعـل  تنم عن معانٍ فرؤیة الجزار للمعرفة الصوفیة  .الروحي

الطاعــة  ومــن ثــم تكــون. تبــاع الكامــل للكتــاب والســنةالالا ینفــك عــن  الطریــق للمعرفــة

 تعــالى مــن صــمیم الاعتقــاد بألوهیتــه ووحدانیتــه، بــل هــي نفســها المعرفــة والامتثــال الله

 .كما یصرح الجزار باالله

أداة المعرفـة للقلـب بوصـفه موقف الجزار من المعرفة الصوفیة یتحـدد بتحلیلـه الـدقیق    -٤

للقـدرات  رؤیـة جدیـدة ىألة إلـهـو یوجـه أنظـار البـاحثین فـي هـذه المسـ؛ فعند الصوفیة

ممــا  .العقــل قــدرات ىعلــ -بمــا تحملــه مــن معــارف فریــدة -الفائقــة للقلــب والتــي تســمو

الأخـص عنـدما  ىبالاهتمـام؛ وعلـ اجـدیر  ىمنحـ للجـزارذه الرؤیـة الواعیـة هـ جعل منی

یمنح االله فیها لعبده من البصیرة والفهم بأنها اللحظة التي لحظة الفناء وصف الجزار 

لم یمـتهن مع مدحه وتحلیله للقلب وملكاته فالجزار  .ما یعجز عن فهمه وإدراكه غیره
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للعـارف تفـوق قـدرات  ىخلق ملكات أخر  ىأن الحق قادر عل ىولكنه یؤكد عل ؛العقل

یضـیق ویمـد العـالم مـن حولـه؛ وهـذا مـا  یستقبل بها المدد المعرفـي مـن الحـقفالعقل، 

 .نطاق العقل عن استیعابه

 اً معینـــالمعرفـــة بـــاالله أعلى مراتـــب ادة حـــول المتحقـــق بـــدراســـاته الجـــ جعـــل الجـــزار مـــن   -٥

منـا إنسـان  مؤكـدا أن كـلا .تحلیله وتوصیفه وتعریفه لآراء جدیرة بالبحث حول اً خصب

مـن  -بفضل معرفتـه الله وفنائـه فیـه -إلا الإنسان الكامل فإنه الذي خرج ،كامل بالقوة

لمركزیــة العــارف أو وهــذا فــي تحلیلــه . حیــز الكمــال بــالقوة إلــى رحــاب الكمــال بالفعــل

الخُلــص فقــد عنــد الصــوفیة المتفلســفین؛ أمــا الصــوفیة الإنســان الكامــل وســط الوجــود 

  .تحقق بالولایةملدرجات المعرفة باالله ل ىأعلجعلوا 

 وإنصـافهتحلیلـه  عمـق ىیـدل علـارتبـاط المعرفـة بالفنـاء  حقیقـةلالـدقیق موقف الجزار    -٦

مـــن ناحیـــة  مـــع روح الشـــریعة الإســـلامیة اقـــهتفمـــن ناحیـــة، وكـــذلك الـــروح التصـــوف 

 من ترقٍ  هیحققدر ما ذاته إلا بقحد لیس غایة في  -كما حدد الجزار -الفناءف .أخرى

 حــالا مــن حیــث كونــهللفنــاء  فبــالرغم مــن تحلیلــه .المعرفــة بــاالله ومراتــب فــي درجــات

لا یعتـــد بـــه إلا بقـــدر مـــا  نـــه یصـــرح بأنـــهأإلا دون غیـــرهم؛ وحـــدهم یخـــص الصـــوفیة 

وهـــذا لأن . مراتـــب المعرفــة بــااللهفــي  ىترقــی ومــن ثـــم ،اتســـاع للقلــب مــن یحقــق للعبــد

ـــد بـــه كـــل فنـــاء لابـــأن  یصـــرح الجـــزار ـــاالله  فبقـــدر بقـــاء العبـــد. یســـتتبع ببقـــاء لا یعت ب

 .تتحقق ثمرة المعرفة باالله هل ته الخالصةعبودیومن ثم  هوبتوحید

ة الــذین تحــاملوا فــي فهمهــم لطبیعــلجــزار لــبعض البــاحثین دیــة مــن اتظهــر الرؤیــة النق   -٧

 ىعلـیجـب ألا تؤخـذ  -الرمزیـة –الصـوفیة أن اللغةفیؤكد . منهج الرمز عند الصوفیة

 .طبیعة منهج الكشف ىاستنادا إل هار یظاهرها؛ بل یجب تفس

ومنهــا  ،یةللعدیــد مــن الآراء والمــذاهب الصــوف ظهــر مــن البحــث رؤیــة الجــزار النقدیــة   -٨

مــذهب وحــدة الوجــود ووحــدة الأدیــان عنــد كثیــر مــن جوانــب رؤیتــه النقدیــة الواضــحة ل

مــن المعرفــة الصــوفیة موقفــا لا یحیــد بــه عــن وذلــك لأنــه یتخــذ  .الصــوفیة المتفلســفین

 .عقیدة الإسلام وشریعته

موقــف الجــزار مــن التصــوف بصــفة عامــة ومــن المعرفــة الصــوفیة بصــفة خاصــة یــنم    -٩

وهـو . عن رؤیة حقیقیة للتصوف الإیجابي الذي یلائم مشرب الإسلام عقیدة وشـریعة

 .یتفق مع رؤیة العدید من صوفیة الإسلام نفسه الوقت في
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  :الحواشي
                                                             

  .١٦٩م، ص ٢٠٠٦الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، : أحمد محمود" الجزار"  )١( 

  .١٦٩ص   المرجع السابق،: أحمد محمود" الجزار"  )٢( 

  .١٢٩المرجع السابق، ص   )٣( 

  .٨٣المرجع السابق، ص   )٤( 

المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد، المجلد الأول، الهیئة العامة لقصور : الأمیر عبد القادر" الجزائري" )٥( 

یق الدكتور اصطلاحات الصوفیة، تحق: عبد الرزاق" القاشاني: "وانظر أیضا. ٢٢٨م، ص ٢٠١١الثقافة، القاهرة، 

  .١٠٦م، ص٢٠٠٨محمد كمال جعفر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

  .  ٢م، ص ٢٠٠١قضایا وشخصیات صوفیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، : أحمد محمود" الجزار" )٦( 

  . ٤المرجع السابق، ص : أحمد محمود" الجزار" )٧( 

م، ص ٢٠٠٠أبي الخیر، منشأة المعارف،  الإسكندریة، المعرفة عند أبي سعید بن : أحمد محمود" الجزار" )٨( 

١١٦.  

  . ١٤١الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار"  )٩( 

وانظر . ٩٢ت، ص .كیمیاء السعادة، تعلیق محمد محمد جابر، مكتبة الجندي، القاهرة، د: أبو حامد" الغزالي" )١٠( 

  .٣٥١ص د، . توحات المكیة، الجزء الثاني، دار صادر، بیروت، تالف: محي الدین" ابن عربي: "أیضا

م،  ١٩٩٩االله والإنسان عند الأمیر عبد القـادر الجزائـري، منشـأة المعـارف، الإسـكندریة، : أحمد محمود" الجزار"  )١١( 

  .٩٤ص 

ضمن مجموعة كتب النور من كلمات أبي طیفور للسهلجي،  -كتاب مناقب أبي یزید: أبو یزید" البسطامي"  )١٢( 

م، ١٩٤٩مختارة من كتاب شطحات الصوفیة، الجزء الأول، للدكتور عبد الرجمن بدوي، مكتبة النهضة المصریة، 

المواقف في : الأمیر عبد القادر" الجزائري" :وانظر أیضا في علاقة القلب بالترقي في المعرفة باالله .١١٣ص 

    . ١٧٦التصوف والوعظ والإرشاد، المجلد الأول، ص 

اللمع، حققه وقدم له الدكتور عبد الحلیم محمود، والدكتور طه عبد البـاقي سـرور، : أبو نصر السراج" الطوسي" )١٣( 

أرجعهـا الطوسـي فـي كتابـه اللمـع ) لـون الإنـاءلـون المـاء (وهذه العبارة . ٥٧م، ص ١٩٦٠دار الكتب الحدیثة، مصر، 

لكــن ابــن عربــي فــي الفتوحــات المكیــة أرجعهــا إلــى الجنیــد، ویظهــر مــن هــذا أنهــا كانــت متــواترة لــدى . إلــى البســطامي

  .  الصوفیة في تحلیلهم للمعرفة

م، ١٩٢٥ریــة، مصــر، الطبقــات الكبــرى، الجــزء الأول، الطبعــة الأولــي، المطبعــة الأزه: عبــد الوهــاب" الشــعراني" )١٤( 

  .٦٠ص 

) الأعمال الكاملة - الإمام الجنید(رسالة أبي القاسم الجنید إلى بعض إخوانه، ضمن كتاب : أبو القاسم" الجنید" )١٥( 

ابن ": وانظر أیضا. ٢٧٠م، ص ٢٠١٤دراسة وتحقیق الدكتور جمال رجب سیدبى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

  . ٤٨، ص ٢٠٠٣تقدیم محمد أمین أبو جوهر، دار التكوین، دمشق، المعرفة، : محیي الدین" عربي

قــوت القلــوب، ضــبطه وصــححه باســل عیــون الســود، المجلــد الأول، دار الكتــب العلمیــة، : أبــو طالــب" المكــي"   )١٦( 

مواقــع النجــوم ومطــالع أهلــة الأســـرار : محیــي الــدین" ابــن عربــي: "وانظــر أیضــا. ٢١٢م، ص ١٩٩٧بیــروت، لبنــان، 

أبـو " السـلمي: "وانظـر" هـي مطالعـة الغیـب بالبصـیرة: فالمشـاهدة" .٣٨لوم، المكتبة العصریة، صـیدا، بیـروت، ص والع

تســعة كتــب فــي أصــول التصــوف والزهــد، حققهــا وعلــق علیهــا ســلیمان إبــراهیم، الطباعــة والنشــر والتوزیــع : عبــد الــرحمن

   .١٨٠م، ص ١٩٩٣والإعلان، 
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  .١٤٥ء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص الفنا: أحمد محمود" الجزار" )١٧( 

  .١٥٠الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار" )١٨( 

، الطبعة والعمل النظر أو ونیوالذوق ونیالـعقلالفلسفة الأخلاقیة في الفكر الإسلامي، : أحمد محمود" صبحي" )١٩( 

التصوف والثورة : أبو العلا عفیفي" عفیفي": أیضاوانظر  .١٩٩م، ص ٢٠٠٦الثانیة، دار المعارف، القاهرة، 

  .١٩م، ص ١٩٦٣الروحیة، دار المعارف، القاهرة، 

)20(  Underhill ”Evelyn”: A. Study in the Nature and the Development of Man's Spiritual 

Consciousness, London,1949,p.45. 

   . ٦٣اللمع، ص : أبو نصر السراج" الطوسي" )٢١( 

  . ٢٧١المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد، المجلد الأول، ص : الأمیر عبد القادر" الجزائري" )٢٢( 

، تحقیق عبد الحلیم محمود، مكتبة )التعرف لمذهب أهل التصوف: (أبو بكر محمد بن إسحق" الكلاباذي" )٢٣( 

   .٦٣م، ص ١٩٩٨الثقافة الدینیة، 

التصوف والفلسفة، ترجمة وتعلیق وتقدیم إمام عبد الفتاح، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ولتر" ستیس" )٢٤( 

الأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف، ترجمة محمد : آنا ماري" شیمل: وانظر أیضا. ٣٢٨م، ص ٢٠١٢

   .٢٢٢م، ص ٢٠٠٦ألمانیا، بغداد،  -الأولي، كولونیاإسماعیل السید، ورضا حامد قطب، منشورات الجمل،الطبعة 

 )25(    W. James, The Varieties of Religious Experience, London,1975,pp.371. 

  .١٦٦منهج الكشف عند صوفیة الإسلام، ص : أحمد محمود" الجزار" )٢٦( 

  .٥٤المعرفة عند أبي سعید بن أبي الخیر ، ص : أحمد محمود" الجزار" )٢٧( 

  .١٦٦منهج الكشف عند صوفیة الإسلام، ص : أحمد محمود" الجزار" )٢٨( 

  .١٦٤المرجع السابق، ص : أحمد محمود" الجزار" )٢٩( 

  .١٦٧المرجع السابق، ص : أحمد محمود" الجزار" )٣٠( 

قالي، في الإسلام، ترجمة محمد یوسف عدس، تقدیم الشیماء الدمرداش الع تجدید الفكر الدیني: محمد" إقبال" )٣١( 

  .٤٠، ص م٢٠١١دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بیروت، 

الیواقیت والجواهر في بیان عقیدة الأكابر، مطبعة عباس بن عبـد السـلام بـن شـقرون، : عبد الوهاب" الشعراني"  )٣٢( 

  .١١هـ، ص١٣٥١مصر، 

  .١٣٧، ص : خیرالمعرفة عند أبي سعید بن أبي ال: أحمد محمود" الجزار"  )٣٣( 

ویرى بعض الباحثین أن الصوفي  .١٥الیواقیت والجواهر في بیان عقیدة الأكابر، ص : عبد الوهاب" الشعراني" )٣٤( 

ویعزو بعض الباحثین ذلك إلى تنوع مصادرهم، وعمق . كان یستخدم عشرات المصطلحات لكي یعرف الفكرة الواحدة

  .تحلیلاتهم

  .٢٠٢م، ص ٢٠٠٠الدین الرازي والتصوف، منشأة المعارف، الإسكندریة،  فخر: أحمد محمود" الجزار"  )٣٥( 

  .٦٩: سورة العنكبوت، الآیة )٣٦( 

  .٢٨٢: سورة البقرة، الآیة  )٣٧( 

  . ٤٤، وص ٢٩المعرفة عند أبي سعید بن أبي الخیر، ص : أحمد محمود" الجزار"  )٣٨( 

وقد أثبت الجزار أن أفلوطین أقرب . ١٤٧عربي، ص الفناء والحب الإلهي عند ابن : أحمد محمود" الجزار" )٣٩( 

للتصوف في هذا الجانب المعرفي، ما دام الإنسان لا یصل إلى المعرفة إلا بفناء النفس عن كل ما یربطها بالعالم 

  .المادي المحسوس
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للطباعـــة  الإمـــام المجـــدد ابـــن بـــادیس والتصـــوف، الطبعـــة الثانیـــة، مطبعـــة دار الـــوزان: أحمـــد محمـــود" الجـــزار" )٤٠( 

  .١٤٦، ١٤٥م، ص ١٩٩٥والنشر، القاهرة، 

  .١٥١الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار" )٤١( 

  .١٣٦الإمام المجدد ابن بادیس والتصوف، ص : أحمد محمود" الجزار" )٤٢( 

  .  ٦٧الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار"  )٤٣( 

  .١٣٣الإمام المجدد ابن بادیس والتصوف، ص : أحمد محمود" الجزار" )٤٤( 

  .٩٤ص  االله والإنسان عند الأمیر عبد القادر الجزائري،:  أحمد محمود" الجزار" )٤٥( 

  .١٦٦منهج الكشف عند صوفیة الإسلام، ص : أحمد محمود" الجزار" )٤٦( 

  .٧٧تصوف، ص الإمام المجدد ابن بادیس وال: أحمد محمود" الجزار" )٤٧( 

  . ٣٣المعرفة عند أبي سعید بن أبي الخیر، ص : أحمد محمود" الجزار"   )٤٨( 

  .١٩هـ، ص ١٣٢٤إتحاف أهل العنایة الربانیة، المطبعة العامریة، الطبعة الأولي، : أبو بكر" البناني" )٤٩( 

  .٩٦الجزء الأول، ص النور من كلمات أبي طیفور،  -كتاب مناقب أبي یزید: أبو یزید" البسطامي" )٥٠( 

  .٧٨الأنوار القدسیة في معرفة قواعد الصوفیة،الجزء الأول، ص : عبد الوهاب" الشعراني" )٥١( 

في الباطن والظاهر المسمى جلاء الخاطر، تحقیق خالد الزرعي، عبد الناصر سري، : عبد القادر" الجیلاني" )٥٢( 

  .١٨٧م، ص ١٩٩٤دار ابن القیم، القاهرة، 

  .٣٢المعرفة، ص : محیي الدین" بيابن عر " )٥٣( 

، )الأعمال الكاملة -الإمام الجنید(رسالة أبي القاسم الجنید إلى بعض إخوانه، ضمن كتاب : أبو القاسم" الجنید" )٥٤( 

  . ٢٥٣ص 

  .٦٦الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار" )٥٥( 

  .٢١سعید بن أبي الخیر، ص المعرفة عند أبي : أحمد محمود" الجزار" )٥٦( 

  .٢٥المرجع السابق، ص : أحمد محمود" الجزار" )٥٧( 

 :الشیخ محمد عبده: الدین والأخلاق عند الإمام محمد عبده، بحث منشور ضمن كتاب: أحمد محمود" الجزار" )٥٨( 

عاطف : ف وتصدیرمفكراً عربیاً ورائداً للإصلاح الدیني والاجتماعي، بحوث ودراسات عن حیاته وأفكاره، إشرا

  .٢١٩م ، ص ١٩٩٥العراقي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

  .٤٤المرجع السابق، ص  )٥٩( 

  .٥١المرجع السابق، ص  )٦٠( 

  .٤٥المرجع السابق، ص  )٦١( 

والجدیر بالذكر هنا أن الصوفیة . ١٥٧الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار" )٦٢( 

ومرجع ذلك لدیهم إلى الفضل الإلهي ثم المجاهدة . في وصف هذه السعة الذاتیة للقلب ودرجاتها ومراتبهایتفاوتون 

  .والتزكیة للنفس، ثم تجلیة القلب بالریاضات فالمقامات فالأحوال

  .١٦٦منهج الكشف عند صوفیة الإسلام، ص : أحمد محمود" الجزار" )٦٣( 

  . ٢٩٨الفتوحات المكیة، الجزء الثاني، ص : محیي الدین" ابن عربي" )٦٤( 

  .٢٠٠فخر الدین الرازي والتصوف، ص : أحمد محمود" الجزار" )٦٥( 

  .١٥٧الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار"   )٦٦( 
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آربـري، وعلـي حسـن عبـد القـادر، مطبعـة  .ج.كتاب الریاضة وأدب الـنفس، عنـي بإخراجـه أ: الحكیم" الترمذي"   )٦٧( 

  .٧٠م، ص ١٩٤٧مصطفي البابي الحلبي، القاهرة، 

  .٢٨٢: سورة البقرة، الآیة   )٦٨( 

  .٧٦الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار"   )٦٩( 

  .٧٧المرجع السابق، ص   )٧٠( 

  .١٣٤المرجع السابق، ص  )٧١( 

  .٢٢المرجع السابق، ص  )٧٢( 

  .١٣٣المرجع السابق، ص  )٧٣( 

  .١٣٢المرجع السابق، ص  )٧٤( 

  .١٣٣المرجع السابق، ص  )٧٥( 

  .١٩٣المرجع السابق، ص  )٧٦( 

  .٥٠المعرفة عند أبي سعید بن أبي الخیر، ص : أحمد محمود" الجزار" )٧٧( 

  .٥٣المرجع السابق، ص  )٧٨( 

  .٥٩المرجع السابق، ص  )٧٩( 

  .٦١المرجع السابق، ص  )٨٠( 

  .٦٢المرجع السابق، ص  )٨١( 

م، ص ١٩٩٠الولایة بین الجیلاني وابن تیمیة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، : أحمد محمود" الجزار" )٨٢( 

٩٠.  

  .٩٤المرجع السابق، ص )٨٣( 

  .٩٢المرجع السابق، ص   )٨٤( 

  .٩٥المرجع السابق، ص  )٨٥( 

  .٩٧المرجع السابق، ص )٨٦( 

  .١٢٨ص  المرجع السابق، )٨٧( 

  .١٦٨، ١٦٧الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار" )٨٨( 

  .١٢٩المعرفة عند أبي سعید بن أبي الخیر، ص : أحمد محمود" الجزار" )٨٩( 

  .١٣١المرجع السابق، ص   )٩٠( 

  .١٧٨الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار" )٩١( 

  .٣٨كتاب الریاضة وأدب النفس، ص : الحكیم" الترمذي" )٩٢( 

  . ٢١٩قوت القلوب ، المجلد الأول، ص : أبو طالب" المكي" )٩٣( 

  .١٦٨الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار" )٩٤( 

  .١٥٢المعرفة عند أبي سعید بن أبي الخیر، ص : أحمد محمود" الجزار" )٩٥( 

  .١٠٧م، ص ١٩٩٩حال الفناء في التصوف الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، : براهیم إبراهیمإ" یاسین" )٩٦( 

المعرفة عند محیي الدین بن عربي، بحث منشـور ضـمن الكتـاب التـذكاري لابـن عربـي، أشـرف : محمد" غلاب" )٩٧( 

  .١٩٣، ص م١٩٦٩إبراهیم مدكور، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، : علیه وقدم له
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التجربة الصوفیة، بحث في تحقیق العلاقة بین اعتقاد الثنائیة ورؤیة الواحدیة في تجربة : مجدي محمد" إبراهیم" )٩٨( 

  .١٤٠م، ص ٢٠٠٠، الروحانیة، تصدیر الأستاذ الدكتور عاطف العراقي" العارف"

  . ١٦٨الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار" )٩٩( 

  .١٤٣منهج الكشف عند صوفیة الإسلام، ص : أحمد محمود" الجزار" )١٠٠( 

  .١٤٤، ١٤٣المرجع السابق ، ص  )١٠١( 

  .١٤٤المرجع السابق، ص  )١٠٢( 

  .١٦٩الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار"  )١٠٣( 

  .١٤٤منهج الكشف عند صوفیة الإسلام، ص : أحمد محمود" الجزار" )١٠٤( 

  .١٤٥المرجع السابق، ص  )١٠٥( 

  .١٦٩الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار" )١٠٦( 

  . ٢٦٥المرجع السابق، ص  )١٠٧( 

  . ٢٦٧المرجع السابق، ص  )١٠٨( 

  .١٨٥المرجع السابق، ص  )١٠٩( 

  .١٩٤المرجع السابق، ص  )١١٠( 

  . ٢٤٣المرجع السابق، ص   )١١١( 

  . ٢٢١، ٢٢٠المرجع السابق، ص  )١١٢( 

  .١٥٦المعرفة عند أبي سعید بن أبي الخیر، ص : أحمد محمود" الجزار" )١١٣( 

  .١٥٧المرجع السابق، ص : أحمد محمود" الجزار" )١١٤( 

  .١٥٧المرجع السابق، ص  )١١٥( 

  )116(   Happhold (F, C); Mysticism A Study and An Anthology,London, 1975, p. 43. 

م، ١٩٩٤عودة الواصل، دراسات حول الإنسان الصوفي، مؤسسة دندرة للدراسات، لبنان، : سعاد" الحكیم"   )١١٧( 

  . ١٠٨ص 

  . ٢٨٨الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، ص : أحمد محمود" الجزار" )١١٨( 

  .١٦٨منهج الكشف عند صوفیة الإسلام، ص : أحمد محمود" الجزار" )١١٩( 
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  والمراجعقائمة المصادر 

  :مؤلفات أحمد الجزار: أولاً 
االله والإنسان عند الأمیر عبد القادر الجزائري، منشأة : أحمد محمود" الجزار" - ١

  .م١٩٩٩المعارف، الإسكندریة، 

الإمام المجدد ابن بادیس والتصوف، الطبعة الثانیة، مطبعة : أحمد محمود" الجزار" - ٢

  .م١٩٩٥دار الوزان للطباعة والنشر، القاهرة، 

بحث منشور ضمن  الدین والأخلاق عند الإمام محمد عبده،: أحمد محمود" الجزار" - ٣

بحوث  ،مفكراً عربیاً ورائداً للإصلاح الدیني والاجتماعي :الشیخ محمد عبده: كتاب

 الأعلى للثقافة، عاطف العراقي، المجلس: ودراسات عن حیاته وأفكاره، إشراف وتصدیر

  .م١٩٩٥ القاهرة،

والتصوف، منشأة المعارف، الإسكندریة،  فخر الدین الرازي: أحمد محمود "الجزار" -٤

  . م٢٠٠٠

، مكتبة الثقافة الدینیة، عند ابن عربي الفناء والحب الإلهي: أحمد محمود" الجزار" -٥

 .م٢٠٠٦القاهرة، 

قضایا وشخصیات صوفیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، : أحمد محمود" الجزار" -٦

  .م٢٠٠١

منشأة المعارف،  ،المعرفة عند أبي سعید بن أبي الخیر :أحمد محمود "الجزار" -٧

  .م٢٠٠٠الإسكندریة، 

منهج الكشف عند صوفیة الإسلام، رسالة ماجستیر غیر : أحمد محمود" الجزار" -٨

   .بدون تاریخمنشورة، بكلیة الآداب جامعة المنیا، 

وابن تیمیة، دار الثقافة للطباعة والنشر،  الجیلانيالولایة بین : أحمد محمود" الجزار" -٩

  .م١٩٩٠القاهرة، 

  :المصادر: ثانیا
النور من كلمات أبي طیفور  -كتاب مناقب أبي یزید: أبو یزید" البسطامي" - ١٠

جي، ضمن مجموعة كتب مختارة من كتاب شطحات الصوفیة، للدكتور عبد الرجمن هلللس

  .م١٩٤٩مكتبة النهضة المصریة،  ،الجزء الأول بدوي،
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إتحاف أهل العنایة الربانیة، المطبعة العامریة، الطبعة الأولي، : بكر وأب" البناني" - ١١

  .هـ١٣٢٤

أحمد و  أحمد عبد الرحیم السایح،: الدرة الفاخرة، تحقیق وتعلیق: عبد الرحمن"الجامي" - ١٢

  .م٢٠٠٢عبده عوض، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 

المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد، المجلد : الأمیر عبد القادر" الجزائري" - ١٣ 

  .م٢٠١١الأول،  الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

الإمام (بعض إخوانه، ضمن كتاب  ىرسالة أبي القاسم الجنید إل: أبو القاسم" الجنید" - ١٤

، الهیئة المصریة ىجمال رجب سیدبدراسة وتحقیق الدكتور ) الأعمال الكاملة -الجنید

  .م٢٠١٤العامة للكتاب، 

سر الأسرار ومظهر الأنوار فیما یحتاج إلیه الأبرار، تحقیق : عبد القادر" الجیلاني" - ١٥

  .م٢٠٠٧وتعلیق أحمد فرید المزیدي، الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

في أصول التصوف والزهد، حققها وعلق تسعة كتب : عبد الرحمن وأب" السلمي" - ١٦

 .م١٩٩٣، والإعلان لطباعة والنشر والتوزیعالناشر ل، آتش علیها سلیمان إبراهیم

الجزء الأول،  الأنوار القدسیة في معرفة قواعد الصوفیة،: عبد الوهاب" الشعراني" - ١٧

رف، بیروت، حققه وقدم له طه عبد الباقي سرور، السید محمد عید الشافعي، مكتبة المعا

  .م١٩٨٨لبنان، 

المطبعة  ، الجزء الأول، الطبعة الأولي،ىالطبقات الكبر  :عبد الوهاب "الشعراني" - ١٨

  .م١٩٢٥الأزهریة، مصر، 

الیواقیت والجواهر في بیان عقیدة الأكابر، مطبعة عباس : عبد الوهاب" الشعراني" - ١٩

  .هـ١٣٥١بن عبد السلام بن شقرون، مصر، 

طه عبد و عبد الحلیم محمود،  :اللمع، حققه وقدم له: أبو نصر السراج" الطوسي" - ٢٠

  .م١٩٦٠الباقي سرور، دار الكتب الحدیثة، مصر، 

دون الفتوحات المكیة، الجزء الثاني، دار صادر، بیروت، : الدین يمحی" ابن عربي" - ٢١

  .تاریخ

دار التكوین، المعرفة، تقدیم محمد أمین أبو جوهر، : محیي الدین" ابن عربي" - ٢٢

 .م٢٠٠٣دمشق، 

مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم، المكتبة : محیي الدین" ابن عربي" - ٢٣

 .، دون تاریخالعصریة، صیدا، بیروت
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كیمیاء السعادة، تعلیق محمد محمد جابر، مكتبة الجندي، : حامد وأب" الغزالي" - ٢٤

  .دون تاریخالقاهرة، 

محمد كمال جعفر، الهیئة  صطلاحات الصوفیة، تحقیقإ: قعبد الرزا" القاشاني" - ٢٥

  .م٢٠٠٨المصریة العامة للكتاب، 

عبد  التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقیق: سحقإأبو بكر محمد بن " يالكلاباذ" - ٢٦ 

  .م١٩٩٨الحلیم محمود، مكتبة الثقافة الدینیة، 

السود، المجلد قوت القلوب، ضبطه وصححه باسل عیون : أبو طالب" المكي" - ٢٧

  .م١٩٩٧الأول، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  :   قائمة المراجع العربیة: ثالثاً 
بحث في تحقیق العلاقة بین اعتقاد الثنائیة التجربة الصوفیة، : مجدي محمد" إبراهیم" - ٢٨

، تصدیر الأستاذ الدكتور عاطف العراقيالروحانیة، " العارف"ورؤیة الواحدیة في تجربة 

  .م٢٠٠٠

ترجمة محمد یوسف عدس، تقدیم  تجدید الفكر الدیني في الإسلام،: محمد" إقبال" - ٢٩

 .م٢٠١١الشیماء الدمرداش العقالي، دار الكتاب المصري، القاهرة، 

، مؤسسة دندرة ، دراسات حول الإنسان الصوفيعودة الواصل: سعاد" الحكیم - ٣٠

  .م١٩٩٤للدراسات، لبنان، 

التصوف والفلسفة، ترجمة وتعلیق وتقدیم إمام عبد الفتاح، الهیئة : ولتر" ستیس - ٣١

  . م٢٠١٢المصریة العامة للكتاب، 

 محمد ترجمة التصوف، وتاریخ الإسلام في الصوفیة الأبعاد: ماري آنا" شیمل" - ٣٢

 ألمانیا، -كولونیا الأولي، الطبعة الجمل، نشوراتم قطب، حامد ورضا السید، سماعیلإ

  .م٢٠٠٦ بغداد،

 ونیوالذوق ونیالـعقل الفلسفة الأخلاقیة في الفكر الإسلامي،: أحمد محمود" صبحي" - ٣٣

  .م٢٠٠٦الطبعة الثانیة، دار المعارف، القاهرة،  ،والعمل النظر أو

التصوف والثورة الروحیة، دار المعارف، القاهرة، : أبو العلا عفیفي" عفیفي" - ٣٤

   .م١٩٦٣

المعرفة عند محیي الدین بن عربي، بحث منشور ضمن الكتاب : محمد" غلاب" - ٣٥

إبراهیم مدكور، دار الكاتب العربي للطباعة  :التذكاري لابن عربي، أشرف علیه وقدم له

  .م١٩٦٩،  والنشر، القاهرة
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دار المعارف، القاهرة،  حال الفناء في التصوف الإسلامي،: إبراهیم إبراهیم" یاسین" - ٣٦

    .م١٩٩٩

  :قائمة المراجع الأجنبیة :رابعاً 
37- Underhill ”Evelyn”: A. Study in the Nature and the 

Development of Man's Spiritual Consciousness,London,1949. 
38- W. James,: The Varieties of Religious Experience, London, 

1975. 

  


